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اللْياة الجديدة (كتاب) : الأستاذ دريى خقبة .. أ 


إلى الجمادالأكير 
للدكتوز عبد الوهاب عزام 


تروى بعض الصوفية أن الرسول صارات الله عليه وسلامه 
كان إذا قفل من غئاة قال : « رجعتا من البهاد الأصفر إلى 
الجهاد الأ كبر» ؛ ويقولون إن الجهاد الأصغر قتال الأعداء 
رخوض المصامع وقراع المنايا » والمهاد الأ كبر تقويم النفس 
وتطبيرها و إعدادها للرقابة على أعمالما والقيام بالمدل فيا بينها 
وبين الناس ؛ ثم مجاهدة الأنفس الأخرى بالمكة والوعفلة 
الحسنة » وبالرغبة والرهبة واللين والشدة + عق ستتم على السئن 
القويم ء وتحتمل كل ما لها الواجب ء وتأحذ كل ما يمطها 
افون !برعت مبنتم الباين غل شرح لا تنرتقهم الأهواء » 
ولا تثور ينهم البغضاء ؟ ثم النظر بمد هذا فيا يصلح الججاعة 
و سمدها فى معايشها 

صدق عؤلاء القاثلون : لغرب المدرٌ جهاد بين لا تقعد عنه 


١ كمع‎ 


الأنفس المزيزة ولا مختلف فيه الكلمة ؛ تدعو إليه المزة 
والكيرياء » والذود عن الأنفس والحرمات ؛ ويصمد فيه الجاهد 
إلى عدو مرق" فى ممترك محدود . ولكن جهاد النفس » و إصلاح 
الجاعة و إسعادها » سْوٍَ امالك غامض الجوانب » تمترك به فى 
الننس الواحدة منازع مختلفة » وتفترق بالجاعة أهواء متذا كسةء 
ويطول فيه المدى ؛ وتمتحن العقول والمزائم 
نان تكن الأمة الصرية قد مشت فى عزيتها إلى غابتها 
أو أشرفت على الناية » إن تكن قد بافت بالإباء والكيرباء 
والدأب والصبر ما أمّلت أو بض ما أمْلت ؛ إن تُكن فرغت من 
لثورة والمداء إلىاللم وألودة » فإئما قفلت من جهادها الأصغر يلل 
جوادها الأ كبر اللهاد الذى ينظر' فى أحوال الأمة مابطن 
_منها وماظهر » لير يها على بير والحق ؛ وب نشنها على الخلق القويم » 
ورردها جماعة صالحة متاخية 08 تجممها المودة ويمدليينها الانصاف» 
تلق المير والشر يقاوب موحدة وعنرا” م مجتمعة وآزاء متناصرة ‏ 
الجهاد الذى يعنى بالجهلاء فيعلمهم » و بالمرضى فيأسوهم .و بالباسين 
من الزراع والصماع فيأ د بأيديهم إلى الميشة الراضية » ويقارب 
بين طبقات الأمة حتى مجمع شهلها اتير العام والمصلحة الشاملة 
- الجهاد الذى يبي للأمة وّلاة ينشرون السلام والأمان » 
و يقومون ين الس بالنسط فى كل كيبرة وصغيرة ؛ سحت تر 
النصّنة” الترئّ والضعيف » والنصير والخالف » وحمب والمبغض 4 
وتترم الأمة حكومة يحم لكل واحد فها تنو ف املق » يكفل 
ألا حيد قيد شعرة عن الفانون الذى فى الورق ؟ و يتادّل فا المثل 
المالم من الرؤساء إلى من دونهم حت يشم كل عامل أنه يتاتى 
المدل من قوقه بوحيه إلى من دونه ؛ وأنه حين يعدل لا يتمع 
ولاعن على أحد » وإنما هو الاق والواجب لا محيد عنهما ول مفر 
منهما » ولأيسع الأمس غيرها ؛ وحتى لا ليقضى فى أمر إلا بما 
يقضى به عمر بن المطاب لو عرض هذا الأمر عليه » لامحاباة 
ولاحيف ولا هوادة .؛؟ القوى” ضميفٍ حتى يؤخذ الح منه , 
والشعيف قوى حتى يذ المق له ؛ وحتى يكين العامل الصغير 
فى أقصى الأرض ناثلاحقه آمتأعليه كالما الكبير ف نحواونين 


ازسالة 


القاهرة ؛ وحتى ييأس أ كبر الوظنين وأقرب امقرئبين من 
الحاباة بأس أصغرهم وأبعدم لكل حقه » وعلى كل واجبه » 
وفوق الناس بميماً قانون الأمة وعدل الله اللهاد الأ كبر 
الذى بذهب مهذء الساوئ البادية فى أنفسنا وأجسامنا وأزيائني 
وطرقنا وأنديتنا ودوأو , 
حازمة لتوى بها على النجاة غير مبالية بصيحات المرضى الذين 
يكرهون الدواء : والمفسدين الذين ينفرون من الإصلاح اح الخ 

لست أقول إن أمتنا ابتليت بالشر والفساد من ين الأم » 
ولكنتى أريد لها أن تكون « خيرأمة أخرجت لاس 6 3 
تصير مضرب الثل ين الأم فى أخلاق أفرادها 1 و جماعاها ء 
وسعادة أولادها 

سيقول الضعفاء : هذا مطلب عسير ! وأنا أقول إما تابح 
عزائمنا إلى المطالي السيرة ؛ و إنما كا هممنا القاصد البعيدة . 


يننا ودورنا» والذى بأخذ الأمة بيد رحيمة 


وسيقول الذين فى قاوبهم زيغ : هذا هذيان ! وينون أن هذا 
الهذيان تنطق به القوانين كلها . فان لم يكن عملنا مصدثاً قوانيننا 
فا جدوى هذه اأقوانين ؟. ليس فى الأعى عسر ء وليس فى الأعس 
هذيان ؛ ولكنه ح ق سير إذا برئت النفو سم ن يأسها ؛ وخرست 
الألسن عن هذيانها ؛ وحسبنا أن يقوم على رأس الأمة ( عمر» 
واحد يضرب الثل ولا يتهاون فى إنناذه فاذا التا سكلهم رغبةً 
ورهبة يتتدون به » و بحاول كل متهم أن يجمل نفسه شمو لخر . 
إن نفوس هذه الأمة معمورة بالحير» و إنما أضر” بنا أن رفمث فى 
كنف المدو ريات للشرانحازإلها كل شرير » وأشفق منها 
كل خير» فازداد السيثون إساءة ؛ وضمفت نوازع الإحسان ى 
تفوس الحسنين . اليم نريد أن رفم فى هذا البلد للخيررايات » 
وياب مافى الأمة من أخلاق ليزداد الحسن إحانا » ويكف 
الى عن إتاع” ثانا الناس' أواق عل اللهر الماوله » 
فرجون له مغتبلون سعداء 

ذلك الجهاد الأكبر تشطلم به هذ الأمة الكرية » 
وتنودها إليه حكومتها الزشيلة مؤيدة موققة مسددة إن شاء الله 

عبس الوقات زا 


القططخط 
للأستاذ ابراهم عبد القادر المازق 


القط حيوان مثرور ؛ وله المذر يا أ والله . . ولو أن أمة 
7 الأم بدا لها فى عسر من المصور أن تعبد أجدادئ أو أن 
تمتقد أن ددح الله عالة فى أجسادم لكنت حقيقا أنأ زمى 
وأ تكبر وأتغطرس وأرفم رأمى دين أ كل م الناس» وأزم بأنق 
وأتبجح لم م لب فندى وح ما ليس ء وأ كون على 
العموم - وباختصار - نفاجا فياش إذا كنت :ة تفهم ما أعق 
ولست أغفذ التطط ولأحها أ أطيتهاء أن بل (يكونرا 
ا بحاول روح الله نها وإنكانوا قد عبدوا فى 
ماهو أحط مها فى هرائب الحياة - الأسنام 
ا - ولكنك تكفر بالحجر تكس ه وتفرغ من أصرء . 
أما القطط فتق” فى أميها إلى الرشد ولكنها فى لاترشد أبدا 
ولا يفارقها الثرور المظم الذى داخلها مذ رأت نفسها ممززة 
مكرمة زمره - للاموجب ء تلباه نا ميم والبية 
ايد والمياذ بالله 
ومن غرور الفط أنه لايستانس أندا - يكن ينك 
ويأ كل طيانك براك أو على الرغم منك » ومع ذلك لا يكون 
معك إلا على حرف ٠‏ .. تمسح له شعره فيثنى أرجله محته وير 
جنئيه وروح يزوم أو 2 يقرأ »كا يقول الموام فنكانك تل 
حجراً مقدساً من فرط ما يكون من انصراف هذا الميوان الشكبر 
عنك ع وتدغدفه فلايمنى بأنينظر إليك ليرى من أنت ل أغريب 
أم ضاحبه الذى يطممه ويؤويه -- بل ينحى 'عليك بأظافر بده 
وبنمه فى آن معا . وتقدم له اللقمة من:الخيز فينظر إلها شزرة 
ويعرض علها محتقراً لها ويحول رأسه عنك بكر دونه كل كيز 
وررّفع: لايطاق حتى لكأنك تلنو فى حضرة البابا ., فاذا كان 
ماتعرضه عليه للحأ أو بمكا أهوى عليه بأسنانه وهو معبسمتتجهم 
وانتزعه مئنك كا ها أنث تدنسه بلممه أو خله . ولا يكون ممك 
أدا إلامتحرزاً متوئبا متوقماً منكالغدر ومتهيئًا لباغتتلشهالخيانة » 
.ولدس أطت منه ولا أغلظ كبيذا . ونا أظن القارى' إلا أنه رأى 
مايصنع القط بلفار وكيف بممكه بين يديه عق كاد بعبته عن 


١4م‎ 


الفزع ثم يطلقه ويقصر عنه فيقف الفار السكين جامد لايتحرك 
ولا يكاد يصدق أنه حر وأن فى وسعه أن يذهب ويجرى . والقط 
ساكت لاعد إليه بدا ولا بيرز عخلبا نيمك الفار وبر ع فى 
الهرب وهو يتلفت حتى إذا وثق أنه آمن وثي عايه القط وهو 
يضحك فى سره وغرس فى جنبيه عغالبه وراح ييشكه مها شكا 
يكو نشفيفا نارة وثقيلاً أخرىثم يكف عنه همرة أأخرى - وعيته 
ليه ويكتق بأن بربض ويتريص له وأن يلاحظه وهوبتاوى 
من الأل . وبدرك الفار أن الشك قد انطع وإن كان حر ما فى 
منه لابزال شديدا فيتشبد ويقول 2 باحفيظ .. أعوذبلله ... على 
وجه من أسبحت فى بوى النحوس هذا ياترى :.. عل ىكل حال 
الحد ل .. قدر ولطف .. وترى أبن ذهب هذا الوحش الشارى .. 
ياحفيظ .. ياحفيظ . ٠‏ الهم ! استرنا. ... الهم الآن أن أذعب إلى 
جحرى فانه على ضَيقه خدالكت ص : من ميدان هذه الثرفة ألبى 
لاآمن أن بثب على فبا قط آآخر .. والمياذ الله 4 ويتوكل 
السكين على الله ويقول هيه .. ٠‏ ياسمين روح يجر رجلاً بعد 
رجل ؟ وذيه مسحوب وراءه على الأرض ؟ ولا نبق له قدرة على 
التلفت من فرط الأعياء ومن كثرة ما نزف منه من آلدم القائى 
فيمفئ إلى المحر وهو لا ينظ لاإ الينين ولا إلى الثبال ول 
قدامه ولاخلفه ؟ حت إذا قارب الجحر وانتعشت ننفسه قليلاً 
وعثام أمله فى النجاة والسلامة وطول الممر وثم نوثبة ة أخيرة إلى 
ححيث لا تدركه القطط ولا تستطيع أن تتبعه ؛ إذا بالنط المتربصس 
على ظهره » وتخالبه فى لجه الطرى » فيدرك الفأر اليأس ويستسلم 
ويقول فى سره وهو يكل عسى الله أن يعوشتى بوم النشور 
دارا أخرى لا قطط فيا .. ويلنظ أنفاسه الأخيرة وهو يحم 
مختة الفيران 
والقطط تولذ عمياء مطيقة الأجفان فيدركنا المعاف عابها 
وارق قأوبنا لحا فنمنى بها ونتمهدها ونسقما اللين الذىهولطمامتا» 
ونبرها ونرها سنة بعد ستة » ولغرح مبا وتعمجب عنظلرها 
وناهى الجيران ؛ ثم يتفق أن تخرج بوم وأن نوسد الأبواب 
وحن لا ندرى أن القط فى إحدى الثزف ونثيب شيعا "لم نعود 
إلى البيت. وينخل أحدنا حجرة النوم لبخام ثيايه فيظق. الباب 
وراءه كفادته وإذا بالقطرعلى السرير يتحذز لاوثوب عليه وتمزيق 
لجه - ماف ذلك شك -.قكانه ليس أمام قط .صغير وإعا .هنو 


١‏ الرسالة 


أمام نمر مفترس فيضعارب الرجل ونتخاخل ركيتاء ولا يموديعرف 
أبن الباب» والقط عوء بل يءوى وبتوئ بكالجنون وقد ذى كل 
ما كان من سايق النممة ولم ببق له ثم إلا الحروج من الثرفة أو 
افتراس هذا الذى دغاها عليه وإن كانتب سيده وصاءحب 
الفضل عليه 

وقد لقيث من قطط الحيران الأعسين فا أحب القطط أ 
أسلفث . وما أ كثر ما يحدث أن أنتى نافذة مفتوحة أو باب 
موارب! فيدخل الفط ويمفى إلى أوانى الطمام ويكشف عنها 
الغطاء - أى والله ولوكانت من النحاس الثقيل ‏ ويلهم كل 
ما بق .... وقدكان لى جيران ما رأيهم قط ينامون إلا بعد أن 
بثلقوا الأ:واب والنوافذ جيما . وكنت أضعك إذ أسمع رب ينهم 
يصيح فى الليل -- والسوت ف الليل يسرى - « يا حنيفة .. 
هل أغلقت باب الطبخ-؟ 6 قتصيح حتيفة من عرقدها والنوم 
يثالها: «أوء ياسيدى ... 6 فلايقتنع ويخشى أن يكون الكسل 
قد أغراها بإلتكنب فيقول 2 يحسن أن تقوى وتستوثق 6 وبعد 
قليل أسممه ينها ويقول لها « ألم أقل لك .. هذه النافذة لم تكن 
محكنة الأيصاد ... وهذا الباب ... انظرى ... لو دفمه إنسان 
بيدهلا نفتعم 6 فتحلف أنها أوسد تكل الأ واب والنوافذ فيةول 
« لايا بنتى . . . دورى قبل النوم على كل الأبواب وكل نافذة 
وامتحى كل منفذ بيدك لتحت 6 وكنت أتمب لهذا ااتفزع 
وأسأل نفسى هما مخيفه وهو فى عمارة لحا نوا لا ينام إلا “بعد 
أن دغ لكل السكان ثم يثلق بامها بالفتاح ويضعه أعنى الفتاح 
لا الباب - فى جيبه . فاذا تأخر أحد السكان احتاج أن يدق 
ويقررع الباب .. ثم ؤال يبى لما بلوت قطعط الجيران .. وأيقنت 
أنه لايخاف اللمموص وإعا يخاف القطط .. وله العذر 

والعامة تمتقد أن لاقط سبع أرواح وما أظلهم إلا صدقواء 
ومن كان بعك في ذلك فابتأمل كيف سقط القط من فوق 
السطح المالى قلا يزيد على أن ينظر يمتة وبسرة - فان فى القطط 
محرزا شددد؟ - ثم بنهض وعفى كأعا كان قد امحدر على 
بساط كهرباق . وتضرءه بالحجر قلا مويضه بل برد عنه . .وهو 
مثال الفردنة الصارخة والأثرة امجسدة . وما رأيت قطلتين أتفقتا 
قط.. وما اجتمع قطان فى مكان إلا محذزا للقتال فترى كلابمهما 
قد رفع ذيلة وفوش ظهره وراح يجس الآخر بعينه وهو زوم 


ويقول : 2 وأوووووووو 6 وبدور حوله ليثافله وينشذب فيه 
أظفاره . والقطة مى الدابة الوحيدة التى تأ كل صذارها فتأمل 
ذلك . ومن كان يعرف أن حيوان مستأنسا آخر يفمل ذلك 
فليخيرتى فان العمل بهذا ينقصىٍ 

ومنغرور القط أنه يمتقد أن ريقه ترياق » فتراه يشطحم طى 
جنبه وبلوى عنقه وبقبل على شمره بلسانه يلحسه ولا يخجل أن 
يستحم على هذا النحو أمام الناس » بل امله يياهى بذلك ويفخر 
قبحه اله ؛ وهو مغطور على ااغدر واتليانة فلا أمان له ولا اطمثنان 
منه لأحد من الخلق ولا لنىء من الأشياء فهو لهذا مىء الظلن ؛ 
حتى إنك لتراه إذا صار على رف أو لرح من الخشب يمخماو كا ها 
هو بم على أبلخر فيضع كفا وينتظر ويخيل إلبك من وقفته أنه 
يختير الواطىء بكفه ويقدر مبلغ ثبامها وقد رمها على اجمال ثقلة . 
ثم عد بده الأخرى وينتظر شيثا زيادة فى الاستيثاق ومبالنة ى 
الحذر ولا يمد ما يبمثه على الشك ؛ ومع ذلك يظل يغريث حتى 
تزهق روى وأنا أنظر اليه . وإذا رابه ثىء رد بده وسحها من 
موضعها بسرعة وخفة ؛ ولوكان الايجلز قد مخلقوا قبل التعاط 
وسبقوها إلى الدئيا والحياة ثقات إن القطط أنذت ذلك نهم 
وقلدمهم فيه قامهم مثلها يقدمون على الثذىء متحرزين » و يخطون 
خطوة ثم يقفون ينظرون ما يكون » قاذا جرت الأمور طل غير 
مايحبون أو بتوتمون ارتدوا يخفة وبسرعة وإلا تقلوا رجلاً أخرى 
ومكتا, فيظهر أمهم ثم الذبن يتقيلون القطط ويحاكومهم فى 
هذا وان أء 

وؤيسرفىقط وجود قطة فىبتى إلاعية واحدة ؛ وكان قطأ 
ملموثا لازال كلا أويئا إلى مشاجمنا يتلل - لا أدرى من 
أبن - إلى المطبيخ ويرق ع كل غطاء عن كل وعاء ويقل ب كل من 
ورروح يعبث عافى الكان . وليست تقمتى عليه من أجل ما 
يسرق فقلها يجد شيع فى الطبخ لأن عادتنا أن نا كل كل شىء 
ولا نبنى شيثاً قبل أن نام » فلا نديت الأوعية والسحون إلا فارغة 
نظيفة » والجد شه الذى لا يحمد على الكروه سواء . و[4ا تقءتى 
عليه من أجل الشبجة الزمجة التى يحدئها والسحون والأطباق 
التى يكسرها قبي مذعورين من قرط الشوضاء ونذهب تعدو 
إلى الطبخ عسى أن ندرك شيثا قبل أن يتحط, » وإذا بالقط الامين 
يثب من الرف حين برانا إلى التافذة دفمة واحدة . وأقدم أن 


ازسالة 


١ قم‎ 


كنت اغلقت النافذة واستثو' تقت منها قبل أن أنام كا ريت جارى 
بفمل ولكن من يصدق .. وتروح زوجتى تكذبتى ددم أنى 
لاشك أهات كمادق أو ألى ١‏ كتفيت بأن ألس التافذة بيدى 
وباركها ثم قفلت راجما وأنا وائق أنها ستغلق نفسها بقدرة 
الله ومن غير حاجة إلى معوتى . ونظل فى هذا الكلاف الدخيف 
الذى سببه لنا القط إلى الصياح . واتفق نوما أن وخل علينا قط 
شخ بلا استئذان فهممت بطرده إِدْ حميئا مأ يصدبنا من القطط 
إلليل » ولكنى لحت قط آخر واقفاً بإلباب يشاور نفسه ؛ ول 
أ كد أراه حتى كانت المركة ناشبة بين القطين » وكانا بدوران 
وذيلاما مرفوعان وكل منهما بتحين الفرسة للوقووع فى خصمه ؛ 
أوكانت أسوانهما التكرةكأنها السامير فى آذاننا ولكها كانت 
لم1 كوسيق الحرب علل ما يظهر » ثم اشتبكا بمد أن وزن كل مهما 
ساحبه وأخفت الخالب :طول وتنرز فى أجامبما والآسئان 
تساعدها ؛ وكانا يتقليان على الأرض - أعنى على البساط - وهم 
يتسايحان بسيحات الحرب وأنا واقف من فرط السرور أشجمهما 
وأستحئهما وأقول للذىأراء يفتر مهما : «عليك به 1 اغمرز عخليك 
فى عينه ٠‏ . أتنأها له ليممى ولا يمود برى النافذة . . رار . . 
برافو .. أحنسنت ! هكذا تنكون البطولة وإلا فلا . . أبوه 
أعد .. أعد .. ارك الله فيك .. ملق جلده.. أسلخه .. تام .. 
مشيوط .. عضه .. مشهرأبل .. لألالا ., لاتبمد .. عد اليه .. 
تذكر الدحاجة التى خطفها وحرمنى وحرمك لذنها ... نذا كرب 
إذا كنت لا تبأ بالدجاج - الفيران الطرية السمينة التى يسيدها 
كل ليلة ويأ كل مها النريض ويشرب دعبا القانى ... أقدم 
ياشيخ ... أقدم ... أو لم تسمع بقول الشاعى المكم : (وفاز 
بالطبيات: ألفاتك اللج 4 ... » وهكذا صرت أهيجهما حتى 
أوسع كل مهما ساحبه عضا ونبشا ولاذ أحدها بالفرار ... 
ووقف الآخر برهة يلح سجراحه ؛ ولكن الثريب ألم أردما 
يسيل أو يقطر » ول تأخذ عينى تمزيقاً فى جلد أحد القطين على 
الرغم' من نف القتال ... فم لكان منراحا ... أم ريقه ترياق كا 
بد ؟ ومبما يكن من ذلك ققد استرحت من القطط التلسسة 
بسد هده المرة وله الجد ... وبقيت الفير ان قوانا الله علما إنه 
يع جيب ابرايم عبر القادر المإرلى 


صور مساهز 


يبلة ف ببراتر 
نجام سجولء 


للددن المظيمة كا للأفراد روح وخواص معنوية محدث أئرها 
فى النفس ؛ وللمدن المظيمة أيضا ذ كريات وتقاليد تم عن هذه 
ازوح والأواضص2 و تتمتع يحاذبية 
مدهشة تنبعث من جميع مظاهرها وحياها العامة ؛ 0 
العسوية ماض باهس حافل بالذكريات العظيمة » واذا كانت" 
صروف الحرب والسياسة قد أسبات على هذا الافى الباهي 
سحاية من النسيان فان المدينة التالدة مازالت يحتفظط مبذا ارح 
مرح الجذاب اإذى عيفته أيام الجد » فى ظل امبراطؤرية عظيمة » 
وف ظل دولة الفن والوسيق الزاهسة أيام أنكان يطرمها ويشبجها 
ويكبا 1ن بمد آخر آلمة الفن الرائع : موتسارت وشوبرت 
وبوهان شتراوس 

ومازالت فيتا برخم ججيع الأحداث والحن تنيض بال ذكريات" 
الحافلة.» وما زال الروح الُسوى برفرف حو الاغى ويستوحيه 
ويستمد من ترانه كثيرا من آلات الظرف والأأناقة والسحر ؛ 
واللق الفسوى يجح بطبمه الى الأدب الجم واارقة التناعية 4" 
وإنك أن تشعرفى أبة ماسمة أوزبية أخرى عا تشمر به فى الماسمة 
المسوية من آنات الترحيب وحسن الوفادة ورقة الشمائل واتقلال 

ومن دوع ينا وذ كريانها المززةتى « رار ة مامد ؛ 
ومن ذا الذى لم يسمع باسم برائر من زوار العاسمة القموية » 
بل من ذا الذى لم يجذيه ذلك الى الرح الشاحك الذى كان أيام 
الامبراطورية مرتع الأمراء والتبلاء ؛ والقى مازال مرتع الشباب 
والحدانة من كل الطبقات ؟ إن حى برائر يمثل ناحبية خامنة من 
حباة الماسمة الفسوية ؛ ومع أنه حدث فى روحه ومظاسء ؛ 
انه مازال من أشد الربوع والماه دإعزايا عن روح ينا الحقيقية . 
وإن أولثك الذين يعرفون 5 تمبر أجياء موتعارثر وميجال ٠‏ 
ومونبارئاس من المياة الباريزية الشمبية يستطيبون أن.يفهموا 


من خواص مدينة ثينا أنها # 


كمغ ١‏ اأزسالة 


م يعبر حى براتر عن ذلك الجانب من حياة الماصمة الفسوية 
: ولس سى برائر فى الواقم أ كثر من شموعة كبيرة من 
الالماب والملاهى الغريية ؛ ولقد عرفت القاهرة فى بعض 
المناسبات شيا من هذه اللامى باسم « لونارك 6 » وكان آآخرها 
ما تخل فى,الغتاء الامئ أ امرض الزراتى ؛ ولكن ما نشهده 
ين ق القاهرة من هذه الألماب والملاهى لبس إلا جزءا يسيراً 
مما يضمه حى برائر من الأندية والمسارح الختلفة النى تمرض فبها 
أحدث وأغرب الألماب والمناظر المهاوانية الدمثة التى يطبعها 
يما طابع الرح والحدانة والدعاية 
وق بار يجتمع أخلاط الجتمع من جيع الطبقات ؛ ذلك 
أنه يضم فضلاً عن الملامى والألماب السكثيرة » طائفة من القامى 
والطاع, الأنيقة التى برنادها زوار الطبقات الرفيعة » ويقسدها 
الحمبون ليمتكقوا فى أركانها ومخادعها ء وليئْهاوا كؤوس الب 
بميداً عن صخب الأندية الحافلة ؛ وقد كانت برائر ومأتزال مببط 
الم . ول كانت فى الافى مشرحا للحوادث الثرامية الأنيقة 
بين أبناء الطبقات ارفيعة ؛؟ بل إن اسم برائر أمثل فى مأساة 
عرامية من أشبر وأروع ماعرف نارم الحب : فقي دروب 
برائر التق الأرشيدوق رودا ومارى ثتشرا فى أواخر القرن 
الافى ؛ وكان الأرشيدوق رودلف ولد الاميرطور فرئز بوسف 
وولى عهده بومثد ؛ وكان فتى مضطرم الأهواء يثور على الرسوم 
والتقاليد اللوكية » ويشئف بالتجوال فى أحناء ثيتا 
من مسرانها الشسبية » وكان كتير] ما برتاد مماهد رار وعرح 
فها . وكانت مارى ثتشرا فتاة رائعة الحسن من أسرة نبيلة » 
قامحها الأرشيدوق ذات نوم فى برار وهام مها حا : وهنالك 
تفتحت فى قلبهما زهصة الحب . وكان العاشقان يتنزهان أحياءة 
فى طريق برائر السلطانية اللعروفة 2 بالدرب الكبير 6 ؛طمءةة 
علش وأحيان يلاقيان ى مقعى عنالك يعرف « بدار الأنسى 6 
وو :عمل وهو ما يزَال قائما فى برائر إلى بومنا . وحن تمرف 
كيف كانت خاتمة الماشقين المؤسية فى قصر مابر لنج فى شواحى 
قينا » حيث وجد الأمير ومارى ثتشرا فى مباح ذات بوم من 
سنة م١‏ قتيلين .رصاص السدس ول تعرف أسباب الأساة 
وظروفها قط 6 دكل ما قيل بومثذ إن الأمير فى نزغة من تزغاه 
تل حبيبتة ثم انتحر ؟ وذاعت بمد ذلك روايات أخخرى ؛ 


والاغتران 


بيد أن سر المأساة لم يعرف قط 
وق هذه الحادنة التارخية التى .اقترنت اسم برار ما يفسر 
منزلة برائر ومماهدء فىقلوب الجتمع المسوى ؛ وما زالت ذْكريات 
هذء الأساة النرامية تغتى أذق براتو » ومازانت ذكريات شهيرة 
أخرى تمتزج عماهد راتر وأنديته ومئانيه ؛ وقدكاتت هذه 
الحوادث والذ كربات » وما زالت مستق لأقلام كثيرة ؛ ومبمثاً 
لطائفة من القصص الشائق الشجى 
ج هي + 
ومن الصمب أن نصف هتا كل ما بنتظم فى براتر من المناظر 
والألماب الدهعة ؛ بيد أننا نمرض هنا بعض ما رأيناء وخبرناه 
منها » وإن منها لما يترك فى النفس أثر لا عسحى ؟ وإذا كان «مظلم 
الألعاب وألتزء مماقد أعد للأحداث » ذان منها ما تفتفى ممارسته 
إقداماً وجلداً » ولقد شهدنا .ذات مساء لعبة أو نزهة مروعة 
خطرة مما . وكنا أربعة من الأخوان » فاقترح علينا صديقنا 


الدكتور زق ( أن ركب القطار الطائر مدق طن ع وصديئنا 


الدكتور أعرف الناس ينا ورائر » وكان منظر هذه القطر 
الطائرة ريثا متواسّعا » فعى عبارة عن سيارات سثيرة أعدت 
لشخص واحد ؛ وركبت على خطوط مكهرية : ف ركنا جيما » 
وكان كل ما نصح به 2 ق4 أن نمسك أنفسنا جيدا » وانطلقت 
القطر الطائرة بسرعة حتى جِرّنا نفقاً كبير؟ مظفاً قد رتب على 
هيئة الجو والسماء ؛ ونظمت فى أفقه يوم كهريائية » وها أخذت 
القطر الطائرة تسير المويتا متمادة حتى لقّد تسورنا وشمرنا حقاً 
أننا ركب طيارة تملح اراح فى الأفق » ولكن حدثت بعد ذلك 
مفاحأة مروعة ؛ ذلك أن هذء الطيارات الليالية الدنمت لؤأة 
الى الصوء بسرعة هائلة لمثل حالة سقوط الطائرة » وأشدّت 
53 ومهبط فى منحدرات متعاقبة بعنف عرو ع مدى دقيقة 
أو اثنتين » حتى لقد خيل إلينا غير مس أن الطائرة ستقذف بنا 
من حالق » وكانت دورة عنيفة خطرة اقتضت متا أعفلم جمد 
وجلد ؟ ثم انطلقنا بمدها إلى الشوء » وت التجرية الحائلة » 
ونهضنا بأقدام وأعساب منلزلة ؛ وسديقنا الدكتور ف القأظرة 
الأخيرة يخدجنا منبث ويسم لما ارتسم على وجوهنا من بوأدر 
الانزماج والشحوب 

ومة معهد آآخر برائر يستحقالوسف هو2 دار الأشناح 6 


ازسالة الع ١‏ 


00 تهج » وهو اسم يطابق السمى » وعى عبارة عن دار كبيرة 
مخترقها أروقة مظلءة » ويجومها االشاهد فىعيية صغيرة ننطلق به 
فى ظلام الأروقة » ثم تمترضه خلال النجوال هياكل عظيمة 
وأشباح ممروعة ؛ وأحيانا تلطمه بد رقيقه خفية » أو برى فى 
الظلام شبحاً رج من قبرء خأة : ثم يعود بسرعة » أو عر فوق 
هيكل عظلعى فير سل سيحة ملعة » وهكذا برى عدة دن سور 
النناء والعالم الأخير خلال وميض النور فى ااظلماء 

ورعا كانت أشهر زه برائر وملاهيها نزْعة العجلة الكبرى 
4 م5 , وتجلة برار تشرف على قينا منذ نصف قرن 
أو أ كثر ؛ وم عبارة عن محلة ْخمة يباغ قطرها حو سبمين 
مترا أو أ كثر » وقد ركيت حوها مخادع كبيرة ركبا الرواد » 
م تدور مهم بسطء قترتفع - مهم شيئاً فشيئاً ؛ حتى تبلغ الخادع 
اوراس ل ا رست بع اركف انارها 
الساطعة وأبراجها الشاهقه م مببط المجلة بعد ذلك حتى ياغ 
اركب مكان التزول » وتستغرق الدورة >و ربع ساءة . ولهذه 
المجلة الكبيرة شهرة خاصة بين الشياب ؛ ولحا فى الب 3 كريات 
أيشا : ذلك أن كثيرا من البين الذين تضيق مهم سبل اللقيا » 
يلتمسون تمادع منفردة فى المجلة ؛ ثم يقضون هذء الدقائق القليلة 
فى يث لواعج الحوى » وتباول القبلات الحارة 

وف براتر وجد معرض هو أغرب معرضٌ من نرعه يسمى 
معرض المخلوقات المجيبة 5عمددع!ة :16هدكا , وفيه تمر ض حقاً 
طائفة من أَغْرب الخلوقات البشرية مثل أشخم امأة فى العالم 
ييلع وزنها ثلثالة كيلو ؛ وأطول وأشخم رجل :فى العالم وهو 
عملاق يبل طوله حوثلاية أمتار» وأسثر تخاوقات إشرية » ونحو 
ذلك من غَنائي الخلوقات والطبيمة 

وهنالك أيضا فى دروب براتر نزه ومناظر وألاب: عديدة 
أخرى يشيق المقام عن وسفها » وقد أعدت جيماً للأحداث 
والشباب 

ومبرع الشياب كل مساء إلى برائر ء يتفرقون فى درومها 
وأندينها وملاههاء وهى تفص بهم داعا » وهناك يتقضون ساءات 
فى الحبور والمرح ء وينسون هموم الحياة الثقيلة ؛ وبؤس العيش 
والمطلة ) لقاء ورمهمنات قليلة 


لقدكانت برار وماتزال متنا ومتنفس] للشباب ؛ وهتالك 
بين هذه الدروب المتشمبة والسارح الساطمة الصافية يجب أن 
ينسى مره نفسه برعة ؛ وبرجع إلى عهد الهدانة ؛ ليشهد وعكارس 
هذه الألعاب الصبيانية الى تنذث رغم ظايمها المبياق كثيرا 
من روح الرح والدعاءة » وهذا ما يفعله أهل قينا ججيماً » وهذا 
ما يفعله كل أولكك الذبن .زورون الماسمة المسوية » ذلك أن 
سحر برار لا يقف عند مسارحها ومناظرها وألمامها » بل إن 
لبراتر سحرا ممنوياعميقا رتبط عاشها وذ كريانها ؛ وهذا السحر 
المنوى يسبغ على اسم برائر نوع من الحلال لاتتمتع نه عادة 
أمثال هذه الربوع المرحة الضاحكة ؛ وإكا تتمتم به برارء لأنها 
استطاعت خلال الأحداث والعواصف أن محتفظ عاشها 
وذ كرتا » وأن تق كا كانت فى الامى و الأأس 
والرح والهوى 3 

٠‏ وإذاكانتالعاسمة العسوية تفخر-وتزهى متاحفها ومماهدها 
الأثرية » وقصورها ومتئزهاتها البديمة » فامها حل برائر دأما يين 
ربوعها محلاً عزيين ؛ ذلك لأنها أينا أثر المافى الجيد » ولأنها 
رمش المهد الشاحك ؛ والهدن المظيمة »كا للأشخاص »ع شمور 
يتجه حو الافى ويخذن للذ كرى 

فلا تنس إن زرت العاسمة القسوية بوما أن رود برا ؛ 
ولاثاس بالأخص أن تركب القطار الطائر دثم هوله وروعته * 
وأن تصمد فى المجلة الكبيرة التى بم 
بأنوارها الجراء واللشراء ؛ ولا ئنس أن تزور دار الأشياح 
ونل الأنى ؛ وكل هذه العامد وللئاق 


دأنما فى قلب برائر زاهية 


(ععد) 
ظبر حديتاً كتاب 
صنفحات من الأدب ال مى والآراء اللديدة 
بقلل حمل مسن الزيات 


يطلب عن إدارة ‏ الرسالة » ومن جيم الكانب 
وأمنه 17 فرشا عدا آحرة امريد 


ع١‏ ازسالة 


عريراة الى ارال وريى_هْسيرٌ 


من ذكريات زواجي 
لاستاذ كدير 

فوجى” قراء الرسالة منذ أنام بخير زواج الأديب الكيير 
الأستاذ ( د ) . عند ما طلع علهم بأغرودته التى جمل عنوانها 
« بليلى 6 . فوجب على المحبين بأدبه أن يتقدموا اليه مبداا 
العرس » وكانب هذه الكلمة واحد من هؤلاء المجبين شعر 
بهذا الواجب فنهض لتنفيذء على الطريقة التى تتفق مع جهده . 
فهو يتقدم - على استحياء -- مهذه الكلات . وليسمد النطق 
إن تسعد الحال 57 

لديانا 8 

أذ كر أنى بعد أن خطبت زوجى جلست إلى نفسى وقلت : 

« اسع يا فتى . . . ما أ كثر أن تسمع الأزواج يشكون من 
زوجاتهم » وما أقل أن يجد من هو راض عن حالة زواجه ! فهذا 
يشكو شدة غيرة زوجته عليه حتى إنها لنفتش جيوبه سر كلا 
عاد من حل عمله لملها جد فها رسالة تكشف عن سر مستور» 
أو ورقة تنم عن علاقة غير مشّكورة . . 

وهنا يشكو شدة رقا زوجته عليه حتى أنه لا يكاد يصل 
إلى مكتبه فى حل مله ساعة السباح ؛ وتعلٍ زوجته أن قد 
اتقضت الدتائق المشر التى بين الببت والكتب حتى نهض 
إلى 2 تلفونها 6 تطلبه لتتمم عليه خضية أن يكون قد انسرف 
مبكراً إلى غير عمله . . . 

وذلك يشكو من استعداد زوجته الدهس ف إثار: الشكوك 
حول كل ما يعمل حتى ما ينقطع هما الجدال والشجار يسبب 
لا سوء التفاهم © الذى تثيره دوأما بارتياسها وعدم وثوقها فيه ... 

وذلك يكو من أنه لا يكاد بقفى ساعة أو بعض ساعة مع 
إخوانه فى جلسة مسائية هتبثة ثم يعود إلى ببته من بمدها راسياً 
منشرح الصدر حتى يلق من عنت زوجته وعتامها له على أله 
تأخر فى هذا المساء عن موعده العتاد ما يطارد من رأسه كل أثر 


من نشوة السرور التى أفادها فى تلك الللة فا تليث أن تنقلب 

نشو إلى ثورة » وانشراحه إلى انقباض . وبيِت وما 

كثبيا بسد أنكان عنى النفس بليلة سميدةكلها بشر واغتباط » 
6 

استعرضت تلك الصور جميمها أمام عينى وعدت أقول أنفسى : 

« هذه ياقتى حال إخوانك ممن سبقوك إلى ماأنت مقبل 


عليه من هذا الزواج ! فاذا أنت سانع ؟ وفتاتك ليست إلاواحدة س 


من نساء اله اللانى طبمن على غررار واحد ‏ وسبين فى قوالب 
متشامبة ! ؟ قأنت وفتاتك بين أن تنديجا فى زسة أولنك التعساء 
الساخطين الشاكين إذا أنت سرت ممها على نبج بقية الأزواج » 
وبين أن نيشا عيش السعادة والحتاء إذا أنت أغضيت عما هو 
عيب 2 جنسها 6 فى الواقع قبل أن يكون عيب شخصها © 

٠‏ وعاهدت نقسى فى ذلك اليوم على ألا تثيرق من زوجتى 
نزعة من تلك النزعات الى رَأيها تعمل على تمكير سفو الأزواج 
من إخوانى ومعارق ؛ وقضيث قضاء سايقاً لأوانه بأنها حماقة 
ما بعدها حاقة أن عضب الانسان من أم هو يعرف أنه لاشك 
حاصل ثم هو يتوقع حدوله قبل أن يحدث 

ا اننا 


+ # د 

ورأيت أن نقشى شهرنا الأول فى رمل الأسكندرية » فسافرنا 
على أجنحة الطائر الميمون الذى يقول الشمراء إن السعداء من 
الناس' يسافرون عليه » وكنت فى زياراتى السايقة القصيرة لثثر 
الأسكندرية قد عرفت ألك بجهة الغاظى توجد سلملة من 
الحدائق البديمة التى تليق بمروسين أن يتقضيا ين مخائلها بض 
سوينانهما الوردية اللون » وللكنى م أ كن أعز أن تفع بالشبط.- 
تلك المدائق من مخطة العاطى ؛ وم أشأ أن أتأبط ذراع فتاى 
وأذهب أتخبط بها وأتمكع حتى أهتدى إلى موقم تلك الهدائق . 
وكان من عادقى أن أسحبها كل مساء لقشاء الوقت فى مئنى من 
منانى الثثر.:وملاهيه ؛ ورأيت فى ذلك الساء أن أفاجئها 
بارتياد تلك الحدائق دون أن أخيرها بوجهتى حين أخرج مها 
فى تزهة الماء لكى تسكون ازيارة أمتع لها وأوقع فى نفسبها . 


الرسالة 


فاتبدت فرصة القيلولة وأنها غللها النعاس وتدللت ألا من 
الفراش فوضمت ملاسى ف تحلة وتلصص وخرجت من التزل 
فى هدوء وحذر أطير إلى جهة الشاطى لأرى كيف يكون وصولنا 
إلى تلك المدائق » وأى وراقت الزاء أقرب إلها » وأى 
مداخلها أمتع منظرا 0 وأى طرقامها أشعى ملكاء) وأى 
أركانها أهنأ جلمة وأنم مقاماً 

ووفتن الله فى مهم قل أغب عن متك أ كثر من ساعة 
عدت بعدها وأنا أ كاد أطير يجناحين لألتى عرومى فأحتملها 
إلى هذه المفاجأ: السارة التى خبأمها لما 107 

00 

وونات الثرفة علها » فوجدت وها مريداً » ونظرات 
شزراء ؛ وعينين حراوين فهما أثر الدموع ووقدة الشر . وأشهد 
لقد كانت مفاجأنها الى أعدتها هى لى أقوى ألف مرة من تلك 
الفاجأة الفائرة التى كنت -جهدت فى أن أعدها لما 0 

كو الله الشر ! مالك 8 

- 1-7 

س ير إن شاء أله ؟ 

در 

س هل حشر أحد يمد خروجى أو حدث مادث ؟ 

تت 

- تكلمى يا لاستى 1 6 

ا 

وأخيراً وبسدمناورات أعى القارى' من سردها تبينت جلية 
الأمى فاذا هى غضى لأنى رجت : أولاً - يشر عله 
وثاني - إلى مكان لا تمرفه هى . ... . وال - لآن هذا 
الخروج حدث فى وقت ف يمخلقه الله الحروج الرجل البرى' .. . 
ورابما - لألى تنفلها وه نائمة وأتيت كل هذه الآنام :كل 
ذلك ولا ينقض فى زواجتا أسبوع ! أنلم يكن من اللي 
تصفية هذه (الرنديفوهات ) قبل الزواج ؟ أم هى مقابلة عارضة 
حملت فى السباح قم ترتيب الوعد ليكون فى هذا الوتت من 
الماء ؟ وهل يليق . . . ؟ وهل يجوز . . . ؟ وهل يصح ...؟ 
وما إلى ذلك من طوفان الأسئلة. التي ليس أسهل من توجهها 


1١ قمع‎ 


بعرامة مدهفة عند النساء وليس أمهل من الثرق فها باستسللام 
غريب عند الرجال ! 
سا فنا 
بإسبحان الله ! أسبذه البساطة تنمكس الآمال ؟ وهل يمكن 
أن بنمر الانسا نكل هذا المير فلا ياقى إلا كلل هذا الشر ؟ ! 
وماذايكون من أمس زوجت إذا أنا هنوت حقيقة كا قد مهفو 
الانسان ما دام أنه ليس عبرأ ولا ممسوم ! ؟ وما قضل المب 
إذا ل تكن دولة الم فيه غالبة على دولة الجهل ؛ وساحة الذفران 
فيه أرحب من ساحة القصاص ! ؟ 
نآ 
منذ ذلك اليوم بدأت أشمر بصموبة قيانى بتمهداق التى 
كنت عاهدت نفسى علها من الاحتفاظ بهدوء الجو فى ببتى 
وبسفاء الملاقات التى تقوم فيه . وأدركت أن الزوج نما سى 
رفع مستوى حيانه الروجية إلى درجة مناسبة من السعادة قانه 
لون بوفق إلى شىء من ذلك مادام مبدأ ازوجة هو أن تنم 0 
زوجها قبل أن تستمع إليه » وتنك عليه قبل أن محاكه ! .. 
وعرنت أن الزواج المرفق هو الذى يمجمع بين « صديقين 6 


. يتحاإن ف الله ويدخ لكلاها هذه الشرلة الماطفية بذخيرة صالحة 


من التسامح وبمقيدة ثابتة فى أن الحفوة الروجية ينميها العقاب 
ويؤكدها الانتقام - وتقتلها الغفرة وعحو أثرها السفح ايل » 
وأن د البل الأعلى © سواء للزوج أو للزوجة ل ينم خلقه بعد 
فلا ينبنى لأحد الزوخين أن يطالب زوجه بأن يكونه / 


«زرج معير ؛* 


لريرث الطبعرٌ الجريداة لكناب 
رفائيل 

لشاعى الحب: واال لامرتين 

مترجة بقلم 

اسم مى الات 


تطلب من لنة التأليف والترجة والنسر ومن إدارة 9 الرسالة » . 
والمْن ١‏ قرشاً 


١‏ الرسالة 


القول المكضوت 
فى الدادين العر لى واب كير ى 


لمل الأدب الاتجلزى أشد الآداب محفظا فى المقال واالتزام) 
للوقار وعنروا عن ألجون ؛ فبينه وبين الأديينالفردى والرومى » 
مثلاً »بون كبير فى هذا المجال . وبمكس ذلك كانالأدب المربى 
الذى وسع مر صرح السارة عن ماحجن القول وسفسافه 
مالايسيئه العصر االى ؛ بل لم يكن يسيته فضلاء العصر الذى 
٠‏ قيل فيه » وذلك راجع للفاروف الحيطة بالأديين 

فسماء الوقار والتساتى التى تعاو الأدب الايجازى راجمة 
إلى ملاثة عوامل رئيسية متشابكة هى : طبيمة الاتجلازى اطادئة» 
والتربية الاتجليزية التى تحمل غرضسها الأول كح نزمات النائى* 
الجاحة وإزامه ضفط النفس » وثالث الموامل هو الرأى 
العام القوى 

والرأى العام نتيجة لاماملين الأولين ؛ ونتيجة أيضاً للنظام 
السيامى الدمقراظى الذى يجمل الآمن للشمب فى كل مناحى 
الحياة » وهذا الرأى العام حافظ حريص علىتقاليد الفضيلة يشهر 
الحرب سّ من مم بخدشها ؛ وهو منالفوة بحيث لاسر اب 
أو شاع أو ناشر على حديه وإلا كان عليه الثرم ألادى والأدبى» 
وقد ثار بإلستهترتين التجاسرين على الدين والتقاليد أمثال بيرون 
وشلى فاضطرهم إلى مثادرة البلاد ولم يشفع هم عنده بوعهم ولا 
ما الوه فى غير امجلترا من السيت البعيد . 

أما الأدب العرنى نقالطته عوامل اجتاعية وسياسية جعت 
اجنثاث جرىء القول ودذيئه منه متمذراً : فهوقد ورث جفوة 
بداوته الأول ء وسرى | 
الأعاجم والوال » وشجمت الحسكومة الفردية الطلقة سريان 
مجر القول بدل أن تدرأء » فكان من الخلفاء والأمراء من 
حرشوا على امهاجاة بين الشمراء » وأغضوا عن محونهم ما داموا 
مشذولين به عن مناوأة سلطاتهم ؛ وأجازوا من وقموا خصومهم 
بقبيح الهجاء 


ليه الفساد الذى تمع النتوح واختلاط . 


ذالمسكومة الفردية الستبدة قد حالت دون قيام رأى عام 
يقف للخارجين على تقاليدء بالرساد ؛ أو هى لم تدع" لذلك الرأى 
المام السلطة أو الحيية الكافية لأ ينضح عن تقاليده » بل كثيراً 
ما حت" الشعراء الاجنين من غضبه . وهكذا الملكومة القاكة 
على أساس فاسد لا يسمها - لشمورها بذعف ميكها - 
إلا متاصرة عوامل الفساد التى “رى مصاحة لما فى بقائها » 
أو خَلق” تلك الموامل 

ولد كان فى الدولة الاسلامية عامل جليل الأهمية لو بق 
تأثيره فاشيا لكان الأدنب المرلى أرق الأداب على الاطلاق لنظلا 
وأعفها قصداً » وأعظمها تساميا : ألا وهو الددن الاسلاى الذى 
يحض على مكارم الأخلاق والذى كانت الدولة تقوم على أساس 
منه » ويتضح أثره فى عصر الألقاء الراشدين » وماكان من 
تأديب الحطيثة وردعه عن أعاض الناس 

ولكن هذا العامل الساى اليل تُشُومىّ فى تمار 
السياسة » وجرفه تيار التكالب على الملك والساطة » فلم يَمّد 
الخليفة أو الأمير ينب إلا أن يناله الشاعى يدانه » فبشار بن 
برد الذى سج علي القوم ودهاؤثم عهداً طويلاً من -فوره وإقذاعه 
ظل مما ولم يمس بسوء حتى تمادت به جسارته إلى عرض 
الخليفة ذلته . أما مادام الشاعى متفيا غضب الام أو ممتليا 
رضاه فلا ير عليه أن ير باللؤم أنصار الرسول أو يفضل |بليس 
على آدم: أو ع بيوم الحشر » أو يتفاخر بشسرباغر ء أو بتلهى 
بسب الرجال وقذف الحسنات » أو يتباهى بإلتسال إلى المدور 
فى غلى الظلام 

هكذا غم الأدب العرلى يجاني ساى الأغراض وشريف 
الأقوال وكرع لمم والأمثال سقط من القول قوامه الأراحية 
والاستهتار » وقام من الأدياء من سدموا الناس فى عفيدتهم 
وتقاليدثم وثالوا . من أعرانيم وعمهم 3 وأودعوا الأدب من 
خسدس الأقوال , ووطيع الأغاض مايئاق مقاسد الأدب وسو 
ألفن بالنفس الانسانية . ولا كن لئاس عاضم من شرم من 


رأى مام أو حكومة ساهرة ” تمد من استطاع مهم بمحولر أو 
مكيد ة إلى الذب عن ننفسه بنفسه » وهكذا لق التنى وان الروى 
حتفيهما على أبدى مرجويهدا 


وهئاك امل اجات لابد أنه كان من عوامل دبوع هلجر 


القول فى الأدب المربى » بل فى الجتمع العربى ذانه : ألا وهو 
انسحاب الرأة من الجتمع شيئا فشيئا » فتقّدٌ الأدب باحتجازها 
وراء الحجاب عامل عسل 2 وعقم فى اللفظ 
والارض ؛ وسار الالخاش من الذبوع يحيث لم يترود كاتبان 
خلان عثلان محتمسبما تمثيلاً كيرا : وها البديع والمريرى » 
فى حشد مقامائهما مقذع الباب ؛ بل مكمسا لذاك 
مقامات بذانها 

وأظهر ما يكون اجون والفحش فى الشمر فى أبواب المجاء 
وائخخريات والنميب الخليع والتشبيي بالثلمان . وقد أوغل بعض 
الشعراء فى هذه الأبواب إيثالاً لا يكاد يسدقه العقل . ومن 
المجيب أن الطريقة التقليدية التى يجرى علما تاريخ الأدب 
المرى لانزال تمد من فول العربية شعراء ولم يكد يؤثر عنْهم 
مقال فى سوى هذه الأغَراض الحيوانية . ومن البديهى أنه مبما 
تفنن الناظم وابتدع فى وصف اتمر وتصوير الشهوات فان يرقمه 
ذلك الى معماف الشعراء المظام ؛ [ذ الشمر الرفيم لا يقاس بحسن 

الدبياجة وبراعة المى سفسب بل بشرف الغرض أبناً 

ش فدواون ابن أبى وبمة وبشار وابن هانى' إن هى إلا اسهتار 
واستسلام للشهوات وتمدح بالخازى محكة الديناجة بارعة النظم 
متدوعة الأوزان والقواق ء تتخللها حكة شاردة أو مثل سائر 
ليس للناظم فيه إلا فصل التأنق فى إعادة سوغه ء فاذا كان هؤلاء 
وأشباههم من لخول الأدب المربى فا أقصره عن يلغ الثل 
الأعلى للأدب الراقى !؛ 

وما يفترق الأديإن المرى والاجليزى فى استجازنه من 
أبواب القول - وإنكان عنجى من النحش - الفخر » الذى 
لايسيئه الأدب الاتجليزى محال » على حين قد ؤشر الأدب المربى 
با قيل فيه وعد بايا منأبواب الشمرالتى تظهر ها براعة الشاعي 
وتكل مبامئزلته #الذوق الانجليزىلايسيغ أن بنك إنسان بما 
يتخيله فى نفسه من مكارم وعظام » بل من أول مانطمح إليهالترية 
الاتجليزية يا سبق الالماع - أن كيم ف الناشى” نزعة الزهو 
والمجب » ولبس أَمْقَت فى الجتمع الاجيزى تمن مدل بنفسه . 
وم يكن الشعر العرق قأولامىء يعر فالفخر بالنفس 09 وإتما كان 
فيه لفر بالقبيلة والمصبية ولابأس هذا ء ثم استباح يعض الشعراء 
فهاممستباحنوا لأننسهم الْمّدح بالنفس صدقاً وأدطاء » وخلوأ فى مدح 


الزسالة 


١5١ 


أنفسهم غلوهم فىمدح أصداب النوال » بل أغىبوا فى الفارقة لجمموا 
بين الدحين فى القسيدة الواحدة » ونسبوا لأنفسهم المكة 
والشداعة والمجد وشر ف الحتد؛ وأجلوا أنفسهم يجان ب الشموس 
والبدور ؛ وأوسموا الدهى والحظ رالناس ذم بقدر ما أوسعوا 
أنفسهم مدحاً ؛ وتلك جيما لعمر الحق بضائع النوك ! 

خرية القول - أو قل إاحته -- فاشية فى الأدب المربى 
القديم ؛ ييا التحفظ ميزة الأدب الاتجليزى ؛ وربما تثالى الرأى 
العام الاجليزى فى محفظه وتشبئه بما يلين وسجْرء على مالا 
بلين الموض فيه من حديث » فناهض مفكرين كان الخير 
الانسانى أو النقع الم ىكل مقصدمم »كا كان موتفه من أوائل 
الداعين الى شيط النسل مثلاً » إلا أنه لا يلبث أن يخقف من 
غلوائه حين يتبين له شرف القصد ذفائدة الدعوة 

ولئن مدت الخرية الفكرية الواسعة التى تمتع مها القلاسفة 
والملداءفى الدول الاسلامية فا كذلك الحرية التى استباحهط !لجان 
م نالأدياء » فالأولىحرية تساعد تقذم الفقكر وترقالمل ؛ والثانية 
تؤدى الى امحطاط الخلق وتضرب ف دعام الجتمع ؛ الأول حرية 
فكرية نافمة ؛ والثانية إباحية حُلقية ضارة . والأدب برسم للأمة 
مثلا عليا نتوخاها ؛ فاذا كادى فى تنسوير دىء النوازع فابه نوبط 
بالنفوس الى مستوى متحط لا تريد عنه ارتفاطا 

وللأدب الكشون ف العصر الحديث دطابه الذن حضون 
على اطراح النقاقالذى تفرشه التقاليد وتصوير الطباع علىرحقائةها» 
عل أن هناك فرقا بين الذهب الحديث وبين ماكان فاشيا فى 
الأدبالمرنى القديم : قأنسار هذا الذهب ذوو مبدإ ثم مقتنسون 
برجاحته برون أن الأدب يؤدى مبمته ويرق الأخلاق الانسانية 
بوسف دخائلها ومفلاهرها دون تمريه » أما الآخرون قل يكن لمم 


مبدأ ولا غاية سوى إرضاه الشهوات والتزوأت وعلى الخلق 


الكريم المقاء 

وههات أن يخاو الجتمم الايجلزى أو غير من آثار تنك 
الفاسد التى أفصح الأداء التقدمون فى التعبير عنها » ولكن 
مالا يقبله ذلك الجتمع هو الجاهرة بذلك والفاخرة والتجاسر 
على تقاليد الجتمع التى ارتضاها لنفسه وقامت علبا أسسه » وإيفال 
ذلك فى عل الأدب اللى مويه بطون الكتب وترويه الأجيال 
ويقصد منه الى الممو بالانسانية ترى أن السهرد 


٠. 


ع١‏ اأزسالة 


3 3 


سوة المتنى 


لللأستاذ حمود مد شا كر 


كتب الخ سميد الآفنانى كلة عن ( دين التنى" ) ف العددين 
من الرسالة (111و117 ) سنة 5و١‏ ؛ وقد عيض فبها لتو 
أبى الطب الى بزمونها وقمت بوكانت منه » ول يجد متدوحةً 
عن القول ( أو كا قال ) : ( بأن تنيؤه فى الأعراب أمن وقع 
حقيقة ولاسبيل إلى الشك فيه » تضافرت على ذلك كل الصادر 
الوئوقة حتى التى كانت غيل إليه كل الميل ء فائها ل تنف الأعن 
وإغا القست له العاذر ) م علق على هذا فقال : 

د قرأ ت أخيرا عدر المتتطن الذى كته الأستاذ شاكر 
عن التنى” ناسّة » فاذا به يذهب إلى تف تنبق ألى الطيب 
الذى اتفقت عليه كل الصادر تقريبا 


00 00-0 
. وقد أنعمت فى ندر 


الأسباب الحادية على التَفى فل أسيد فها متنما نه من الفوة 
مايقف لمذه الروايات الصحيحة ! ! 


والتارعع لا يثبت خبرا أو ينفيه تبما ليل مؤلّف أو رأنه» 
ولا بد فيه حال التق من التعرض لميع الأخبار الثبتة خبرا خبرا 
وهذا لم يسنمه الأستاة شاكر ١‏ | 

وأمس ادعاء التنى الملوية ليس فيه ما بيج عليه الناس كل 
هذاء على رم ذلك الخميال الخميسل الذى لبس ادعاءء إياها فى 
الكتاب الذ كور ! ! 

وإذاكان ماذهب إليه الأسنتاذ سميحا , قنيم جل 
أبى الطيب وحياؤه كلا سثل عن أمس لقبه الننى ؟ ولركان يمسد” 
إلى اشتقاقه من النبرة ار » ويمتذر بأنه ثىء كان فى الحدانة 
ثارة » ويقول إنه يكرء التلقب به 0 وأنه ( يناده ) به من يريو 
لْض" منه ؟ وعلى أى" ثىء تقع كلق كافور: 2 من ادص التبوة 
بمد جمد أما بدّعى اللك مع كافور 6 ؟ وكافور ليس" من الذين 
يختلقون على شاعى , ولاممن برج الاختلاق !1 . 

وقد روى المرّى - وهواطحجّة الثبت - أ التنتّ 
وماحف به من ساد ومسجزات فى رسالة القفران. وأبوالملاء 


خحر” 


لي 


كان أحترى أن يشك أو يكذب الممر ‏ لو أن فى الأمس يمالة 
للك واحمّلاً للتكذبب » لأنه أشدٌ حبا للمتنى ؛ وعصيدّة 
له ؛ وهو أنفذ بصيرة فيا يقال وأ قدا الااخبازة مع قرت 
زمان» وسقاء ذهرل ٠‏ وفوة ححة ؛ ومواناة وسائل التحقيق 
إذذاك : ؛ 6 . انتهى .. الرسالة سنة 195 [ المدد 9539 ل 
ص 55؟1 ) 

وأنا قد قرأت” هذا الكلام فى موعده حين صدرت الرسالة 
وأردت' أن أردّه ؛ ثم بدا لى أن أمّعه حيث عن ؛ فان الذى قرأ 
مقدار مافى هذا الكلام من الحودة وحن 
الأداء ووفوة ١ه‏ المجة وجلاء البيان وف الاسبلاع وبلاغة القهم » 
ولكن بمض أحابنا لم بزل بى حتى أذ منى موثقا أن أقول 
كلتى فيه 

وهذا التفد الذى رمانى به أنى الأستاذ سميد لبس مما 
يثيرى وايثرينى حمل السلاح والاس تعداد لفعرة . ولست” 
أقول هذا استصثارا لما يقولأخى أو استّكيارا للا قلت » بل هو 
حكى عليه محرا من كل" ما يجمل الك قأصرا أو ناغيا 

وهذا الذى كتبه الأخ سميد لبس مما أعده عندى نقد » 
وإغاهو اعتراض”؛ والاعتراض شبة » والشمة بزيلها البيان" . 
أما النتقد فاص آخر” ل يسوغ للأخ أن يظفر بالقدرة عليه 
م00 
ْ وقد أنى الأخ سميد فى كلامه من قبسّل أنه عد الأخبار 
المرونة عن نبوة للتنى” وغيرها أخباراً ميحة ابتداء ؛ وهذا 
أو ازلل فى تقد الناقدر ولادلملن 5 أن ينقد نافد 
أو يكتب فيا يتناول” الروايات والأخبار أن يتحقق دءآ عمرفة 
الأسول فى عم الروانة ؛ وأن يستبقن من قدرده على بلط 
الفكرة حتى لا تنتشر عليه وتتفرق » ويقع نها الاشتلاف 
والتشارب” والناقضة . فلا بد لى هنا من أن أدل" الأخ على 
الأسل فى الأخبار حتى يعرف فرق ما بين الذى اتهيئا إليه » 


والذى وقف عنده غيرنا » ثم؟ تكشيف له عن الشبة التى 


(1) سنبين رأينا فى التمد فيا كتبئاه للمقنطف الذى سيصدر فى أ كتوير 
القادم » رداً مل كلة عد جية للااخ وديع تلموق نسسرها القناف فى عدد 
يوليه سنة 1457 (عن أبى الطب الدنى م ولسبه المترى) + فلنتظرها الأ 


سيد ثم 


الرس_الة جوع ١‏ 


جملته مترض” الذى كتبناء بالذى رفضتا” ورددناه وأسقطنا 
الثقة به والاعتاد عليه 
فالأخبار جيم محتمل الصدق والكذب 5 يقولون » 


ومعنى ذلك أمها على حالة من البراءة الأولى لا توسف” بصداقر 


ولا بكذب . ولا يستحق لخي صفة الصدق إلا بالدليل الذى 
بدل على صدقه » فاذا لم جد الدليل على صدقه ذُهبت عثه” 
سفة الصدق وبتى موقوفا . فاذا اعترضْئُه الشهات من 
قبل روايته أو من قبل درايته مالت به الشهة إلى رجيح 
الكذب فيه ؛ قلا 0-6 0 ولا يعتمد” عليه » ويكون” 
عمل" الناقد بعد ذلك أن ينظر فى هذا الخبر نظرة التدبر 
يمستخرج المقيقة الى من أحلها لكذانة زاونه 3 وبذلك 

بقع على حقائق مدفوئة قد سرها الراوى 200 . وقد 
أ لفك ف كايا (لتطف ابرسنة اص 111) 
وإليك ما قلتام : 

« اعم أن أ كثر ما وى فى ترجة هذا ارجل وغيره من 
ارجال ؛ إنما كان من الأحاديث التى تتناقلها مجالس' الأدباء » 
ولا راد" مها التحقيق ؛ ولا ينظر فما إإى صدق الرواة 07 
الناريخ وما إلى ذلك ؟ بل إن كثير ما بروى فى تراجم رجالا 
كان مما را مشخ لكلا ف مجالس الأمرا أو في سام 
الأدياء ‏ هذا على أنها رعا حلت فيا حمل أشياء لولا ورودها 
فى هذه النسوض لافتقدنا من حلقات التاريخ حلقات لا ينتغلم 
أمس إلا مها » ولا يستمر إلا علما . فللثل هذا كان لا "بد" لنا 
من النظر فى النصوص وتمييزها » وود بمضها والأخْد يعض ؛ 
حتى لا تنقطع بتا السيل فى الترجة لمؤلاء الأعلام . فلا يفوتقك 
هذا إذا قرأت ما نكتب ء أو أردت أن تقرأ أو تبكتب © 

وأنا حين أردت أن أكتب عن التنى نظرت فى هده 
الانخبار خبر؟ خير؟ » فل أجد دلياكٌ واحدا يجملها تمتحق عندى 
صفة الصدق تأبقيها موقوفة » ثم عدت فنظرت” فتناوشتما 
الشيهات واعتورتها الطعون » ف أحجد يدآمن وبجها بالكذب» 
.م عدت الها قعارشم! بالعقل وشمر الرجل وحوادث التاريخ 
لأستخرج منها الحقائق ألتى يستر”ها الرواة وآلتكذبون فوقمت 
لى أشياء هى التى جملها أصلاً فبا كتبت » وأنا على يقين من 


أن الأستاذ سميد ل يتنبه إلى هذا الذى فملناء » مع أنه هو الأسل 
فى الكناءة والتحقيق ؛ أما النسليم' فلس" يجدى شبد إلا 
التكرار والتابمة » ثم الزلل والتورط”م أراد الكذابون أن 
يحملوا الناس عليه وبوقموثم فيه 

ويقيتى أن الأخ سميد لا يجد دلياو على ححة هذه الروايات 
فيا زعم ! إلا أنه قد رواها فلانث وقلان”؛ ورواها العرى - وهو 
المجة الث -- « وهو أشد متا حبا للنتنى » وعصبية له) وهو 
أنفذ بسيرة :و تقداً للأخبار مع قرب زمان وصفاء ذمن 
وقوة حجة ومواناة وسائل التحقيق إذذاك 6 ؛ وحن لا ننكر 
على الممرى شيا من ذلك : ولكن الذى ننكره أن الذى كتبتاء 
كان عصبية لأنى الطيب » أو سب له أو فيه . ليكن المعرى 
مباحب عصبية ‏ فذلك لايجملنا ننم نأهل العصبية حتى نمث 
بلحقيقة ؛ ونلسب بفن النقد من أسجل أن العليب أوغيره من الرجال 

أما أن رواءة العرى - وهو صاحب عصبية لأبى الطيب 
ما يسحم هذه الأخبار أو يرجح السدن فها ؛ فهو حم خطأً 
لايصح لأحد أن يتابع عليه » قان أ العلاء م 'بشيد كتيه أنه 
لابروى إلا السحيح من الأخبار ؛ وترك المرتى الشك فبها 
أو تكذيها ليس يقوم أيشا دليلاً على حنها » وليس امعرى 
عتزه عن الخطأ والنفلة ؛ وهو من هو» فذهاب وجه النقد عن 
اممرى ليس يكون طعا فيه » ولا يوجب نسبة الكذب اليه » 
ولا'نق صفة الصدق عنه 

وأحسبةٌ أن أقرب إلى الأح ححقيقة هذه الروايات . . . فهو 
يم أن الرواة قد رووا للرسول صلى الله عليه وسل ممجزاتر 
كتيرة ؛ وكثير:من الذى رووء لم يثبته أهل العم بالحديث على 
طريقهم ؛ وقد رواها عر عر دنه الساة والتابعين » وعى 
كنب غترء” يشهادة أعة هذا الملى » وقد بقيت هذه الانار” 
مصروية إلى بوم الناس هذا . وهى عند التأخرين شائعة معروفة 
متداولة مصدقة » وقد وردت فى كتب كثير من الأمة الملنا, . 
أفيكون تدأولحا وذبوعها وتصديق العامة لما ء وورودها قى بمض 
كتب الملماء هو الدليل الذى لا دليل غيره على مة همده 
الأخبار؟ ؛وأ كثر مر ذلك ؛ أيكون ظهورها على عهد 
الصحابة والتابنين - على قرب زمن ا بقول الأستان - 


ل 


وتصديق ,مض اادامة لا فى ذلك العصر » وسكوت بعض الملناء 
عن الكلام قبا مما بدل على صدتها ؟! 

وحن قد أتبنا فى الذى كتبناه عن التنى بالشسهات أاتى 
رع اللكثب ق هت ازواات الى براديا الوشم من قفر 
ارجل والتحقير له ؛ والطمن فى نسبه أو عقله أو خلقه أو اده . 
لا .. بل يبنا أنألفاظ هذه الروايات وحدها حمل أ كبر شيهة ؛ 
كالذى روى عن هذا اللاذقالمى مماذ بن إعاعيل » وقد روى 
امير بطوله فى كتب كثيرة » وأوردناء امه فى كتاينا ص 45 
ب 40 واختصره الخ سعيد فى كلامه فى النُدد ( 151 ) من 
الرسالة » ولا أدرى لم اختصره ؛ تان الذى يقروء جمد يهسة 
الوضع والكذب مستعلنة كال تستملن فى حديث غيره . وقد يبنا 


بعض وجوه تفده فى كتاينا من ص وغ - 5ه . فكانت حجة" 


: الأستاذ سميد فى رد قولنا وإسقاطه أنه ( لم يحد فيه مقنماً به من 
القوة مايقف لمذه الرواياتالصحيحة ) ؛ وكان حقا على الأستاذ 
أن يعلنى وجوه الشمف ف قولى حتى استيرىء منه » أما هذه 
. الكامة اجردة فليست بالتى تسقط كلامتا ججلة واحدة حتى 
ولو كان هذا الكلام سقط) عضا 

أماما اعترض به علينا فتحن نبين له وجه "بطلائم . يقول : 
« وإذاكان ما ذهب إليه الأستاذ حيحا » فنيم كان خجل أبى 
الطيب كلا سئل عن أصى لقبه التنى . . . ؟© إلى آآخر قوله : 
فان هذا الحجل الذى بزعمونه إما هو من أإطيل الرواية ؛ وقد 
أبى به القوم ليسْسّدوا قولم فى خرافة التو . وإذاكان 
أمى نبوته متبوراً متعالا أوكا يقول اللاذق إن دعوته ( قد 
عم تكل مديتة بالشام ) ؛ وقد بلغ من شهرتها أنه قبض عليه من 


أجلها بالشام أيضاً وحبس ( دهر؟ طويلاً ) » وأن له قر أنزل . 


عليه .. بزع" أبو على بن أبى حامد أن أهل الشام كانو! يحكون 
له صوراً منه كثيرة وأنو الطيب إذ ذاك بحلب » فنكيف يمقل 
بعد هذه الشهرة أن يبتدر إليه هؤلاء فسألونه عن حقيقة هذا 
و1 إن لوال من ( - قي عن ا 
والأخبار للتعاواة التى عهور كثير من الآدباء فى لتمليم بسحتها 

كا فمل الاج سميد . ولقدكان هؤلاء الذئن زعمون أنهم سألوا 


اأرسالة 


أن الطيب عن حة حقيقة اللقب ( التنى ) يألونه وهو بالشام » وق 
الشام أظهر بوت وق الفا عه أصرد» وأ كبر اسن ذلك أنيع 
يزعمون أمهم كتبوا عليه وثيقة أشهدوا عليه فها يطلان ما ادماء 
ورجوءه الى الاسلام وأنه تائب منه ولا يعاود مثله . فهلاكان 
الأولى بهم ان يظهروا على هذه الوثيقة ولا عض علها كثير 
ده ؛ وقد أخذما وأل من الولاة فى - ولايد - عفوظة 
فى ولابته . وكان أبو الطيب شجا فى حلرق الادباء والشعراء 
وكثيرمن أكدا ب السلطان وهو وار سيف الدولة . وقد أوقموا 


ا اللمار شل ريق , راعر اعد نا والين 


مها على محقيره 0 تم على النائرة بدنه وبين سيف الدولة !! كانت 
كل هذء النقائض بالشام » ومع ذلك ل يكن من أثرها إلا هذه 
الروايات الضميفة التى تحمل ألفاظها الشكوك والريب 


01 35 7 5 5 . 
وا عت من هله الروانة رواءة من رروى أنه كان يعمد 


إل التريه على انان يقوله : إن هذا -00 )يدك 


من النبوة ؛ فلس قل أن أ الليب - يمل أن نوت كانت 
مشهورة 5 5 كر الرواة - يعمد 0 التوجيه اشح 
الينّت ؛ وهو يمل أنه كاذي” ؛ وأنالناس مكذبوم لأ-بم يعلمون 
حقيقة أمره 

واعتذار«بأنه يكره التلقبيهء وأنه دعوه بدمن بريد النّض 
منه فهو بسبيل_من ذلك فى الشمف والخف . على أنه مع ذلك 
لال دلالة ما على حدوث التبوة التى يزعمونها » بل على المكس 
٠٠‏ إنه در 0 أن هذا اللقب مقتمل موشوع 
الكيد أ له والفض مئه » وأنهم كانوا قد وشعوه 2 ليفيظو 
نه . ومثل” ذلك كثير” فى كل عصر ومكان . ولعل الأ سعيد 
لايمدم رجلاً فى بلدء قد يزه الناس ينيز يشيظوله يه» ولانشك 
أن هذا الرجل ( يكرء التلقب” به » وإكا يدعوه به من يريد 
النض منه ) 

وأما كلة كاقور.قهى كلة مغتملة موشوغة ٠‏ وإلا تكن 
كذالك” :» فلس فليس فها أيضا مايدل على شىء تحقق .كان قد حدث 
اش "كان قد سم هذه الدعوى التى زنومها 
عن نبوة ألىالطيب وس مهاء ثم تكام » وليس تسليم” كافور ها 


من ذلك . 


5 
0 


الرساة 


سند لما يحقن تاريخها » ويثبت وفوعها بمدّ الذى ذ كرنا للك 
من عنمت الزوايات 

هذا وقد أراد الأستاذ سعرد أن يمابنا سبل التحقيق فى 
التاريعخ فقال  :‏ والتارج لاببت خيرا أو بنفيه تبماً ميل مؤلف 
أورأ» ... إلى آخر قوله » وهو قدفمل أ كثر من ذلك وأ كبر» 
وذلك أنه بعد اعتراشه قال : « وكافور ليس من الذبن يختلقون 
على شاع ؛ ولاممن بروج الاختلاق 6 » ول برد فى كلامنا ذ كر 
كاذور واختلافه حتى يمقب الأستاذ هذا التعقيب . هذه واحدة» 
والاأخرى أن الأمستاذ قد حك على كافور حك لم برد له ذكر فى 
كتاب ؛ فهل يستطيع أن بؤيد هذا ال؟ الدليل التاريخى 
والبرهان المقل أن كافور : يكن يخثاق على الناس » ولابروج 
الاختلاق . . ؟ ! لقد أتينا يمن بالروايات وتفشتاها بالدليل 
شمرفاً كان أو قوب! - أما أستاذنا تقد حم على رجل بغير 
دليل ولا بشة من التاريعم أ غيره 

ثم بتى اعتراض الأستاذ الذى يقول فيه : 2 وأم ادعاء 
التنى الملوية لبس فيه ما مبيح” عليه الناس كل" هذا 5 . وأنا 
لا أعل ماذا بريد الأستاذ سميد بقوله ( كل هذا ) ؛ وإذا أرادف 
على أن أسبيبه على ذلك فليبين لى صورة المبالفة فى قوله ( كل 
هذا ) ؛ فأنا لا أعل من أمى هذه السألة أ كثر من أن الرجّل 
قيض عليه بالشام وحبس . أما هياج التاس فل برد لَه ذ كرث فى 
كلامنا ولا ف ىكلام الرواة . وأما حيسه أو قتالك مر أجل 
الملرية فليس ببدع فى التاريغ ؛ وكان لزاما على الأستاذ قبل 
أن يكتب هذه الجلة ويصوع هسذا الاعتراض أن يرجع إلى 
كتب التاريخ ليم أن الذين قاتلوا أ! الطييب وحيسوه » كانوا 
قد قائلوا من قبله قوما أو حبوثم من أجل ادداء الماوءة » و كذلك 
ذملوا مع الملريين الذين خرجوا علهم فى أرفهم وديارثم ٠‏ فقتاله 
وحيسه لبا يثبتان أن هذا الذىكان من أبى العليب إما كان 
إظهاره الثبوة لا ازعاءه العلوية 

وبعد ؛ فاو حمل الأ سميد نقه على تدر الذى كتينامى 
القتطف عن امتنى ا وقع هذا الاعتراض الذي عاك فى صدره » 
وقد أشرئا ميات فى كتابنا إل ونخوب ذلك » فقد كنا تترجم 
الرجل نرجة حبحة يقرؤها القارى' ليتمثل:صورة هذا الشاعن 


لتحيل 


العبقرى وثاء له وتقدراً بعد مور ألف سنة على وفانه ؛ فم يكن 
سبيلنا أن نتعرض لأسول التقد وشرحها وتفصيلها» ول تأخدذ 
الروايأت جيعها بالنقد مرة واحدةء فإن ذلك كان يقتغى 
منا وقنآ كير وكتاياً كيرا ؛ ولكن مر يطل على الذى 
كتبتاه منصفاً متدرا عارذا بطرف من أسول تقد الرواية يعلم 
يقيئا أننا لم نكتب حرفا واحدا إلا بعد أن استوفينا عتدنا نقد 
الأخبار ( خبر؟ خيراً ) كا بريد الأستاذ سميد ؛ ولس عير 
على التدبر أن يستخرج من الذى كتبناء الأسول التى نقدنا بها 
هذه الأخبار . ولمل الأستاذ قد قرأ كثيرا مما فاضت به الميحف 
والجلات عن التنى ؛ وقرأ فى خلال ذلك كثيرا من :قدالأخبار 
التى رويث » ولمله رأى أيضا أن هؤلاء قد اتخذوا كتابنا مصدر] 
استنيطوا منه أصول النقد التى وشمتاها , وقاسوا عايها تأخطأوا 
وأسانوا ء وليس هو بأقل مهم حتى يفوته فا أصاب غيره 
ا ترد تمر عا كل 


ثالث اليف هاج ونش 
ذكرى ألى الطيب 


كتاب ألفه فى بنداد الدكتور عيد الوهاب علرام 
الأستاذ بكلية الآداب بالجامعة المصرية ذ كرى للميد الآلق 
لأنى الطيب التنى ؛ وفصل فيه تاريخ الشاعى وأبإن ععرن 
جوانب مبمة مجمهولة سنن سيرية وأديه ؛ وحدد الكان الذى 
قتل فيه أنو الطيب وزاره وصوره ؛ اه الكتاب أوسع 
وأدق ماكتب عن الشاعى إلى بومنا هذا 

والكتاب مظبو ع عطبعة الجزيرة يينداد على ورق 
حيد ويقم ق 121 مئحة من 'القطع التوسط ويباع فى 
ذار اللجنة ‏ شاع الكردامى بعايدين والكاتب الشبيرة 


الكل ازأسالة 


لالأاستاذ جمد شوكت التوق 


لى السقدة : : 
تناولت منذ بومين رسالتك التى أمرها صمت سئين خمس 
م أتلق طوانها كلة منك ء ولا نبأ عنك - عزيح مهم من 
المواطف والأحاسيس". وأدركت - كا تدرك بمض الحقائق 
الحفية - أو التكورة فى بمض المناسبات - أن كثيرة مما 
٠‏ نمتيره مبالغة قد بقع ويظهر لكل عين محردة كقيقة عارية » 
م يصبح كثير مر الوثم أو الخيال مخترعات محس وثلمس » 
إذ أن مميط الحياة خق الأمواج ؛ وشناء الأمواج يلد العجائب !1 
. لقد كنت أجسبه مبالاة قول من يقول ؛ 2 إن وسول 
خطابك قد أعاد إلى" بصبرى كا أعاد قيص نوسف الضوء إلى 
بصر يعقوب الحزين الكظم © 
فمرفت بعد ورود خطابك إلى' أن فى هذا القول كثيراً من 
الحقيقة ؛ وأن البصر قد يكون حاسة من الحواس اللجس. وقد 
يكون نورا ينبمث وهاجاً فى القلي » والماطر » والنفس » وأن 
بمض الانقعالات قد تسمو وترتق فتمسى عند صاحبها أخوى 
من البصر ء وأعظم من نفس الخياة . . . 
لم ترد يا سديق أن تنكتب الى" بالتحية » ومحونها سلفاً من 
جبين كتابك مد ركا أن التحية إذا ألقيت محاملة كانت نافلة وعملاً 
بين السحاب غير نافع » وإن قصد مها التمبير عرن الشوق 
فتحصيل حاصل . فليس نكر أن سنين سا لجديرة بأن تاهب 
قلى صديقين مخلسين لم بتساقيا من كؤوس الود إلا أصفاما 
عنصراً وأحلاها مذاقاً وأبقاها أثر] 
كنت تا وأريا . وكانت كلاتك مؤثرة حين 
ذكرتنى مهدى الأدنى الخالى » وأيامه ولياليه السائية الورد » 
والساءات التى كنا تمشها بإحثين فى فنون الأدب » متتجين 
أبطال قصسئا » ترام نحت أسجاعتا .وى محيط أبسارنا يييشون 
قطماً من أ كبادنا وخفقات من قلوينا » وددى تملؤها عواطفنا 
دما وروحاً + فينيمث فينا شمور بالرضا والنبطة إن لم يصل إلى 


قتطول حتى تصاءحب الممر إلى مهابة الأجل . 


غبطة الالّه من خلق سستحأيه ب فعى تسمو وتملوعن غبطة 
الوالد عند مرآى أبناله وعاء فلذات كبده . ٠.‏ .. لأن تفارة الأب 


إلى أبناله » وارهاف أذنيه إلى أحاديهم يدمرها الحنان الأبوى 
النريزى فيعطل فيهما واس التفكير ويفسد عللهما حسن التقدير 
أما أيناؤنا حن فكانو! داتما محاطين منا بالعاطفة والفكر . . . ! 

... ولملك يا صديق حين بذ كرقى مهدا العهد السميد الفائتت 
لاتبنى أن تقطع نقسى ونفسك حسرات وتلهب سمير الحزن 
وتشعل جرة الأسى » وإنما تقصد المتاف للخنى الذيب فى أعماق 

,تثيره للحركة بعد اتخود » فأنت تقول : 2 لقد انصرفت عن 
ميدان الأدب كي تؤدى واجبا وجب . وتقف فى الصف الأمين 
تجاهد فى سبيل بلادك وحريتها ؛ وتناضل عن حرية الأفراد 
الرهقين بسف المتبدين . والآن رقد اتحلى النجر البديع عن 
حياة جديدة لسر بدأت تسفر عن وبجهها وترفع التقاب 
عن جالحاء أما براجمك المنين إلى الأدب تنذى عاله بقليك ..؟ » 

أما الحنين ياصديق فأقسم ما فارقى طوال ذلك العهدء ونا 
كن معذنى ومسعدى 

فان هوى الننس - كا نمل -- غلاب لا يقهرء تفاذ إلى 
مقصده لا يتتهقر » وهو أقوى من الرغبات وأشد مها عناداً » 
وأسيقها فى النفس وجود] » وهو - يمد -- م مها الما كمة 
لمنصرها » ارا كانث أمارة بالخير » فهواها هو الرشد ؛ يبرز 
مقنما فى سورة رأى صائب » أو حر نافمة 

وكل من فى هذا الوجود مسير بالنفس -- الامارة باتخير 
أو بإلشر . ولكل هوى صورة كاثئة حية هى ظاهرة فى أعمال 
صاحبه تبدو لأعين الرائين من الئاس .ك! أن لها ناحيتها الخفية 


التى لاتظهر ولائم ولا تبين . وتلك أرق الصور وألطفها. تولر : 


فى الاعماق ؛ وتميش وتتمو إذا راتها الهد » ولذمها الحضانة » 
.. تلك السورة 
ياصديق هى 2 الحنين 6 ... أثر قوى من هوى النفس وسورته 
الحفية » يعيش فى جوانب العام الانسانى الحق ويسيح مع الأمل 
ف الخيال » ويرف معالرجاه فى مساج الروح » ولكنه أبدا لطيف 


لا يشف ولا بكتشف ولايحاول قدر ساحبه فييدو غسيا 


ممه متسق وخياله وتفكيره ؛ يقرب له بجامحات الأمالى ومبون 


الرسالة 


عنده بالنات السائب »؛ ويذلل له شامسات الصاعب 

يتاجيه ويناغيه ويغذيه فى أوقات تأملانه وحين البأس» 
ويسمده ويدث فىنافسه الترسل ف المزاء فلحظات الأسى واليأاس 

اننا 

وساحبك باصديق -- كآ تعرف ولا يعرف الكثيرون - 
فتاناتفدث شملة ألفن بين جوانحه منذ الممى تأدرك مماها م.همة 
كادبا الثريزة » واندقع فى سيال عراها يقرأ وينتج لالمال 
أو شهرة ؛ واستطاع أن «وفقبين حياة الدرس وحياة الفن ؛ غير 
أن الممر قد تقدم بساحبك. إلى ميدان السثوليات » وتوزع 
الجهبد بين مختاف ما يطليه الجهاد فى سبيل بلاده » والجهاد فى 
سبيل مونته ؛ ما يستةرق نومه كله إلا ساعات للنوم ماعمرف النوم 
فها إلا اسما ؤرؤى ! تألق لذلك قلمه لا يكتب فى الأدب ولا فى 
الفن » وإنما يكت باختلاس بعض الوقت ينذى فيه بعض 
مهمته للقراءة والاطلاع 

وشقى صاحبك مهذا الحرمان ؛ فقد تزاحت عليه فى حيانه 
الجديدة نوجبات للفن من حوادث ذاك الجهاد ومن ألوارتف 
ذلك العيش المتيد 

ول جلس إلى نكره وخياله ونفسه والشملة متقدة والنفس 
راغبة » وقلله فى بده ملمه ب الشوق ؛ وبود بقطم الوتين أن يميش 
فى حياة الدنيا الى رسعها ويصورها - بل يخلقها - ساعات 
مى من ألعمر إن كان بعض الممر حياة وبمضه هدم ء فلا يلبث 
أن يناده واجبه ولا يسمه إلا رد النداء 

ولملك تعرف ا صديق أن ساحبك الحائى يميا - فى 
مبنته - فى عي من ]لام الناس وعذاب بن البشر + ببيش 
الوم ويجاهد فى سبيل الباى الأسير 

والفنان كأ تمرن يسا لا يس لنفسه وإا يميش للانسانية 
غمزلة - فى زمن حيانه -- فى جيل معين وقوم معينين لايستريم 
أو تسمده حياته إذا للت شواطره وأفانين انتاجه وثمار قنه رهن 
محيسها - فى قرارة النفس أو فى مستقر الميال والقكر - وإنها 
هو شق بفنه إن ل يؤده إلى مستحقيه ؛ فالشمعة وغى غير مضاءة 
فها عناصر الضوء ولكن قيمنها عدم ء فاذا أشملت واتقد ليها 


ويدأت محترق أعطت ننمها ومى تبذل حياتها طبقة علبقة حت 
يف ف 


1١ 5غ‎ 


مخبو وتفنى » وحياة ساحبك -- فى عمل تمطى له فى كل لثلة 
وحيا وإلهاما ... أولئكالظلومون يستصرخ لم القضاء ‏ والقضاء 
ظل الله فى الأرض ولسان كلته وبد قضاله وقدره » ولكما فيه 
من قدسيته وتئزهه القليل البسير » فقدينسف الظلوم وقد بنخدع 
فى حيلة الظالم ؛ وك تموت حقوق فى بد قضاة الحقوق ؛ وأوائك 
الأرياء يقفون بين شاطى” الوت وشاطى” النجاة فوق موجة 
قلقة غير مستقرة ؛ كلة واحدة تفذن بالوجة إما إلى البين حيث 
الحرية والحياة » وإما إلى اليسار حدث الفتاء وملاقاة رب عادل 
منتفم كريم . حولم - فى هول موققهم -- أهل وصمب ينكى 
بمغهم بدموع من قلب حزين » ويتباك بمضهم بددوع خادعة 
كاذية . تتتازع الحياة بآلامبا وحسراتها - نفوسهم سان 
ما تناز ع من يسكون عليه ... 

وذلك الأب قتل فى سبل دقع عار عن آله وأبناله وأحفاده 
أو فى سبيلالحصول على طمام برد عن أولاده شر السنبة » تقو 
عليه الحياة فيقف فى القفص اللديدى ينصت إلى شهادة ولده 
الصغير وهو يقص على القضّاة مارآى من جرعة أبيه ... 

ولك الأم الحانية الرؤومحاول ولدها قتلها ءنغواءة وطيش » 
فتدلف محطمة إلى ساحة القضاء تطلب البراءة له وتسترحم فى 
مصيره من بيدثم المسمير 

وذلك الروج أعل زوجه ودلفا وءهد لحا نميم المياة فبادلته 
بالحبقواءة وبالاخلاص خيانة » تأرداها وفقد نعيمها وهو يسير 
فى اغلاله إلى جحيمه : ويذلك فقد النعيمين . . . ف الدنيا وق 
الأخرة ! 

ثم أولئك الجرمون - الباغون السفا كون فملوا فملهم س- 
خاشية » ثم ردت إليهم إنانيتهم نوقفوا أمام القضاء فى 
ساعة امول يوقتون بالهاءة الحتومة ويفزعون بالؤثم إلى الأمل 
وعدون - بأبدبهم - حبل أعمارثم . . . بنظرة باسعة مر 
محامهم ١‏ 

. .. هؤلاء وغيرهم » وحياتهم تلك التحفلات عى مختصر 
لكل محيط الحياة يعيش. ساحبك فى وسطهم ويحيا هم ومن 
أجلهم بوحونإليه الرثاء للانسانية والبكاء على أطلال الفانين وأشباح 
اممذين ... ويحاول فنه أن يقوم بواجبه كفنان 2 ولكن واحباً 


١ همةغ‎ 


آخر أقوى جذباً وأشد فملاً يطنى ولا برشى إلا أن يكونوحده 
ساحب الح على شؤون صاحبك الذى يعمل ويعهل » واطئين 
ماثل فى عاله لمق يسمده ويعذيه . . . ذلك المنين الذى ولدنه 
المواطف الحبوسة والآلام الطائفة كل بوم - بلكل أظلة - 
بالنفس والقلب » ثم كير وتما وطال واستطال على كل مزع » 
وركب كل متفة» وصعد مع الروحإى أعلى سبحاعها ؛ وجرئمع 
الدم إلى أقصى شوط مر شرايينه » وغاص إلى أعمق أعماق 
النفس وسبم فى ظللاتها وتر اوح فى أمواج ضوئها وجاب أتحاء 
القلب وارتق صخوره واتأد فوق لينه وامتدلى متون غيومه . 
-تى أمسبدت !سه كياناً فى جوار كيانى » أراه فى بعض ا 
مثلاً إلى جانى فى صورة طيف أو خيال » وقد أسممه ينادينى 
فتاحتى + وقد أشض إل أن سه واخنته واارته بناء 
واب ومتاجاة بنجوى . . سير مى - كالصديق الوق ب 
فى الهار فيكاد يمزلنى عن سائر الناس » وف الليل ... فى الليل 
الأخبر حيث تنام الناس وترقد الأعمال فأبق فى الوحدة 
والتكون ... أنا وهو ... والله ثالثنا ... 
حاوات أن أفلت من زمامه وأنجو من إساره وأفك 
عقالى من دده فا زيرت إلا تملا به وتشيهاً بأردانه وأطرائه : 
لقد غلبن على أمرى ونع شأنى من إرادق فرشيت أسره 
وإذث لى غابته ... ويات 5 كان ... مسعدى ومعدق 2 
لانانا 
أما اليوم ياصديق وقد أجلت النمرة وهدأ ميدان المركة » 
ويسم الشهداء فى علبين وترمحت النفوس طربا » ورقصت القلوب 
فرحا » وآ للمجاهد وسبيلالحرية أن ينمد سي زْجهاده» وبولى 
رجهه شطر إسلاح بلاده ‏ تقد توفر لى من الوقت نصغه أو تزيد 
وسأراجع عهدى القديم وأحاول أن أفك إسار المنييكف 
وأشق ذاءه وأروى صداء وأتحرر أنا من اغلاله 5 لمله لابق 
معذى ويظل مسعدى وحسبي 
سأمك قلى وأاكتي للأدب والفن ٠‏ لاأريد مال 
ولا شهرة » لخسى من الثانية مانلت ؛ وحسى من عتّى شبع 
ورى ... وإعا وجه الحق فى صورء السامية : الله والوطن . 
يجاهد فى ميدان الأدب والفن ؛ وعذاب الجهاد فى سبيل الحق 
أستى عساتب اللذات 


تر مش ركت الت وك 


الزسانة 


لننار يي السياسى 
معاهدة اوداق ادال 
يدن مصر وا جلبرا 
ب 1 5-7 


ملحقات الأمعاهدة 
ملوى مارم الثامم 


١‏ - من غير اخلال بأحكام الادة السابمة يحب ألا 
يزيد عدد قوات صاحب اللالة أللك والأمبراطور التى توجد 
يقرب القنال على عشرة لاف من القوات البرمة وأريمانة طيار 

من القوات الجوبة ومتهم المدد الشرورى من المتخدمين 
اللحقين للادارة والاعمال الفنية » ولا يمل هذا المددأاوظنين 
الدئيين كالكتبة والصناع والميال 

؟ س توز عالقوات البريطانية التىنوجد يقرب القتا ل كايأتى : 
( 1 ) فيا يتعلق بالقوات البرية فى المسكر ومنطقة جنيفة 
على الجانب الجتؤى الثرنى للبحيرة الرة الكيرى 

(ت) وفها يتعلق باللقوات الجوءة على مسافة حنسة أءيال 
من م3 يديد وزستميذ - السويس ؛ من القنطرة ثهالاً إلى 
ملتوسكة حديد السويس- القاهرة والنويس الاسماعيلية جتويا 
مع امتداد على خط سك حديد الاماعيلية - القاهرة بحيث 
بشمل محطة القوات اللكية للطيران بأبى سوير وما يتبعها'من 
الأرامى المد: نزول الطائرات واليادين السالهة التى قد تنشآ 
شرق القنال لاطلاق الثار وإلقاء القنابل من الطائرات 

م يمد فى الأما كن الحددة 1 تنا للقوات البريطانية 
البرية التى حدد عددها فى الفقرة الأولى سالفة الذكر عا فى ذلك 
أربمة آلاف من الوظفين المدئيين ( مع خصم ألنين . من رجال 
القوات الرية وسبعمانة من رجال الفوات ل وأدبعاثة وخسين 

موظفا مدنيا وهم الذين توجد لهم الآن مغدات السكن ) ما تحتاج 
إليه من الأرافى والتكنات الثابتة والستلزمات الفتية مما فبها 
توفي رالاء الذىقد تستلزمهالطوارى”. وتكونالأواضىوا السااكن 
وموارد الياه مطابقة للنظر الحديثة ؛ وفشلاٌ عن ذلك تندم لاجنود 


الرسصسالة 


وسائل الراحة اممقولة مع مسأماة طريعة هذه الجهات وذلك برس 
الأشجار وإنثاء الحدائق وميادين الألماب الح . وبمد موقع 
لاقامة مصحة للنقاهة على ساحل اليحر الأبدض المتوسط 

» - تقدم الكومة المربة الأرافى وتنئى' الا كن 
وموارد الياء ووسائل إلراحة ومصحة النقاهة الشار إلا فى 
الفقرة المايقة بإعتبارها ضرورءة علاوة على ماهو موجؤد منها 
الزن فى تلك المهات وذلك على نفقما اللاسة على أن نساهم 
حكومة جلالة اللك فى الملكة التحدة دقع ما يأ : 

١‏ - البلغ الذى أنفقته الحكومة الصربة فملاً قبل 
سئة 1414 فى إامة كنات جديدة أنشُت لفحل محل كنات 
قصر النيل فى القاهرة 

؟ - تكاليف ربع التكنات والستازمات الفنية للقوات 
البرية على أن يدقع أول هذين البلئين فى الوقت الحدد بالفقرة 
الثامتة الأتى ذ كرها لانسحاب القوات النريطانية من القاهة . 
وبدفع البلغ الآخر فى الوقت العين لانسحاب القوات اللريطانية 
مر الاسكندرية طبقاً لافقرة الثامتة عشرة الآنى ذكرها ؛ 
وللحكومة الصرية أن تتقامى إيجاراً مناسبا نظير استمال 
امسا كن المعدة لاقامة الستخدمين الدنيين ويتفق على قيخة الايجار 
بين حكومة ساحب الجلالة والمكومة الصرية 

ه ‏ عجرد نفاذ هذه الماهدة تمين كل من الحكومتين 
فور شخسين أو أ كثر تتألف منهم للنة يعهد إلا بجميع 
ألسائل المرتبطة بتنفيذ هذء الأعمال من وقت البدء فها إلى حين 
تمامها . وتقيل مشروعات التسميات ورسومها التخطيطية 
( الكروكية ) والواسفات التى يقدمها ممثلو حكومة صاحب 
الجلالة فى الملكة التحدة بشرط أن تكون ممقولة وألا تتجاوز 
مدى اللزامات الحكومة اللمصرية الواردة فى الفقرة اارابسة . 
ويحب أن يقر مثا و كل من المكومتين فى هذه اللجنة التسميات 
والواسفات الخاسة ببكل عمل تقوم به المتكومة الصرية قبل 
البده فيه . ويكون لكل عشو فى هذه اللجنة وكذلك لقواد 
القوات البريطانية أو ممثلهم حق مفص الأعمال فى ججيع أدوار 
إنشائها كا يجوز لمثلى الملكة التحدة من أعضاء النجنة تقديم 
مقترحات بشأن طريقة نتفيذ الممل . ولم أي حق اقاداح 
تعدديل التسمهات والواسفات أو تثييرها فى أى وقتث أثناء 
سيزالممل ؛ وتنفذ القترحات والشروحات الى يقنمها ممثاو النلكة 


اانا 


التحدة فى اللجنة بشرط أن تكون ممقولة وأن لا تتجاوز مدى 
التزامات الحسكومة الصربة الواردة فى الفقرة الرابمة . وفها يتعاق 

بالآلات وغيرها من الهمات حدرث..نسكون لوحدة الطراز أهميتها 
قد اتفق على أن نتكون الهمات التى تشترى وتركب من الطراز 
القرر والستعمل عامة فى اليش اللريطاق 

ومن الفهوم طبما أنه يموز لمكومة ساحب اللالة فى 
الملكة التحدة أن تقوم على نفقتها الماسة بمد استعمال القوات 
الربطانية هذه التكنات والسا كن بإدخال التحسينات 
والتغييرات وإنشاء مبان جديدة فى التطقة الحددة فى الغقرة 
الثانية المالن ذكرها 00 

١‏ - تحقيقا لبرنامج الحسكومة المصرية فى محسين الطرق 
ومواصلات السكك الحديدية فى القطر الصرى ولابلاغ وسائل 
الواسلات فيا إلى مستوى حاحاتٌ الفتون الحربية الحديثة ب 
تتولى الحكومة-الصربة إنشاء الطرق والسكبارى والسكك 
الحديدية الببنة بمد وصياتها 

 قرطلا‎ - ١ 

١‏ -- بين الاماعيلية والاسكندرية من طريق الال الكبير 
والزقازيق وزفتى وطنطا. وكفر ازيات ودمنهور 

؟ - بين الاسماعيلية والقاهرة عن طريق أالتل الكبير 
ومنه يستمر على رعة ألياه الحاوة إلى هليوبوليس 

* -- بين بورسميد والاسماعيلية فالسويس ' 

- مواصلة بين الطرف المنونى للبحيرة الرة الكبرى 
والطريق المتد من القاهرة إلى السويس على مسافة خحسة عشر 
ميلا تقريباً عربى السويس 

ولابلاغ هذه الطرق إلى الستوى المام للطرق الليدة الصالحة 
لخر الرور المامة سيكون عرضها عشرين قدما ويكون لما 
تحويلات حول القرى ألم وتنشأ من مواد من شأنها أن يجملها 
صالحة داكا للانتفاع سباق الأغراض الحربية 4 وأن تنشأ بحسب 
ترتيب أهميتها سالف الذ كر ؛ وأن تطابق الواصفات الفنية البينة 
بعد وف الو اسفات العادية للطرق الحيدة: الصالجحة لخركة 
الرور المام : 

وتكون الكبارى والطرق سالحة لتخمل ضفين كملين 
من سيارات» التقل اليكانييى الثقيلة ذات الأد بع يحلات أو سن 


6٠.‏ الرسالة 


ذوات الست تحلات أو من الدبلإت التوسطة الحجم . ذفبا 
يتملق بالسيارات ذات المجلات الأربع يكون البمد بين الديجل 
الأمئى لآدة سيارة وبين الدمل الملق للسيارة التى أمامها عشرين 
قدماً ويكون الثقل على كل دمجل خلق أربعة عشر طنا وعلى كل 
دحل أماى ستة أطنان » وتكونالسافة بين الدصحلين تهانى عشرة 
قدما . وفما يتعلق بالسيارات ذات العجلات الست تكون السافة 
بين الديحل الأمائى لكل سيارة منها وبين الدتمل الما للسيارة 
التى أمامبا عشرن قدما » والمسافة بين الدجل الخلق والديجل 
الأوسط أرب أقدام » وبين الدصمل الأوسط والدجل الأماى ثلاث 
عشرة قدما » ويكون الثقل عل ىكل من الدنجلين املق والأوسط 
ارا طنا وعلى كل دجل أماى أربعة أطئان ..أما الدبالات فتقدر 
باعتبار أن وزئها ه؟رة1 طتا وطولها الكلى نمسا وعشرين قدما 
والبمد بين مقدم إحداها ومؤخر التالية لما رأسا ثلانة أقدام : 
ويكون قل ال ه؟رة! طنا مملاً على شريطين يرنكزان على 
مسطح قدره ثلاث عشرة قدما من الطريق أو الكوبرى 
السكك اللمددبة 


١ح‏ نزاد هيلات الكك الحديدية فى منطقة القتال 
وتحسن لسد حاجة القوات بمد زيادتها في تلك التطنة ولتسهيل 
سرعة تقل الرجال والدافع والمجلات والهمات بالقطارات ونقا 
لا تفتضيه حاجة الميوش الديئة 

وبرخص عوجب هذا لحكومة صاحب الجلالة فى السلكة 
التحدة بأن تنثىء عل نفقها الخاسة ما قد تقتشيه اجات 
القوات البريطانية فى الستقبل من الاضافات والتمديلات على 
السكك المديدة . ناذا مست هذه الاضانات أو التمديلات 
الخطوط الحديدءة الستعملة. للنقل العام وجب الحصول على اذن 
ذلك من الحسكوبة الصرية 

؟ - يجمل الخط بين الزقازيق وطنطا ممردوجاً 

#«- يحن اللحط بين الأسكندرية وصرمى مطروح 
ويجمل دائماً 

7 -- قشلا عن الطرق المببنة فى الفقرة الساوسة ١‏ السالف 
ذكرها وللأعْراض ذاتها ستنشىء الحسكومة المصرية الطرق 
اليبنة بمد وتقوم بصيانها 

٠‏ - الطريقمن القاهسة محاذاة النيلجنوبا إلىيقنا وقوص 


5 


» - من قوص إلى القصير 

_ من قنا إلى التردقة 

وستنشأ هذه الطرق والكبارى التى تقام علها وفق نفس 
الستوى البين فى الفقرة السادسة السالف ذ كرها 

وقد لابتيسر إنشاء الطرق الشار الها فى هذه النقرة والطرق 
امشار الها فى :الققرة الساد-ة فى وقت واحد ولكنها ستنجز 
بقدر اللستطاع 

ل سس ومحينها ثم الأما كن الشار إلما فى النقرة ارابعة 
على ما برشى الطرفين المتماقدين ( ولا تدخل فى ذلك المسا كن 
الحاصة بالقوات التى ستبق موقا بالاسكندرية طبقا للفقرة الثامنة 
عشرة الآتى ذكرها) وتم الأعمال الشار إلها فى الفقرة السادسة 
السالف ذ كرها ( عدا السكك الخديدية المييتة فى الشطرين كوس 
من الجزء ب من تلك الفقرة ) تنسحب القوات البريطانية 
الوجودة فى أتحاء القطر الصرى غير الجهات الوأقمة فى منطقة 
القنال والمبيتة فى الفقرة الثانية التالف ذ كرها مع استثناء القوات 
الباقية موقا بالاسكندرية » وى الأراضى والتكنات ومنازل 
الطائرات البرية وصرامى الطائرات البحرية والأبنية التى تشغلها 
القوات وتسل إلى الحسكومة الصرية إلا ما قد يكونتف منها 
ملكا للأفراد 

ه- أى خلان فى الأى بين المكومتين فى تنفيذ 
الفقرات "و4 وه و5 ولا و8 السالف ذ كرها يمرض للفصل 
فيه طلى لنة محكم مؤلفة من ثلاثة أعضاء تمين كل من 
المكومتين عضواً. مهم وبعين الثالث بالاتفاق بين المكومتين 
ويكون قرار اللجنة نهائياً 

٠‏ سس تحقيقا الحسن تدريب الجنود البربطانية قد اتفق على 
إعداد الناطق الحددة بمد لتدريها . ويجرى التدريب فى المنطقتين 
او ب طول السنة . وتكون النطقة ج للمناورات السنوية خلال 
شهرى فبرابر ومارس 

] - غربى القتال من القنطرة ثمالاً إلى خط سك حديد 
السويس القاهرة جنوبا ( عا فى ذلك الحط الذ كور ) وإلى خط 
طول ٠"را“‏ شرقاً بحيث تستمداكل الأراضىء التزرعة 

ب - شرق القنال . حسب الحاجة 

د ل امتداد النطقة )١(‏ جتوباً إلى خط المرض الثمالى 
؟قرة؟ ومن ثم فى الجنوب الشرق إلى ملتتى خط المرض العمالى 


الرسالة ذأءهةا 


«“ارية؟ خط الطول الشرق 54ر١"‏ ومن هذه النطقة شرا على 
امتداد خط العرض الثمالى ٠#رة؟‏ ومساءات أأناطق أأشار 
إلها فما سيق مبينة على الذر يطة الاحقة بالماهدة « مقأييس ر»م 
السءمترءءة6 

١‏ - نتم المتكومة الهرية الطسيران فوق الأراضى 
الواقمة على جانى قنال السويس وعلى مسافة عشرين كيلو مترا 
منها إلا ماكان بقصد العبور من الشرق الى الذرب أو بالمكس 
فىتمر عرضه عشرة كيلو مترات عند القنطرة مالم ثتفق الكومتان 
٠‏ على غير ذلك . على أن هذا النع لا يسرى على قوات الطرفين 
امتماقدين ولا علىهيئات الطيران المصرية الصميمة ولا على هئات 
العليران الى تتبع تيميةحقيقية أى جزء من أجزاء مجوعة الآم الى 
تتكوزمها الدولةالبريطانية وتعمل مت سلطة المسكوهةالمصرية 

ات تفم الحسكومة الصرية عند الشرورة وسائل 
الواسلات المقولة للوسول من وإلى الجهات التى “رابط فا 
الفوات البريطانية ما أنها تقدم برو رسميد والسويس التسهيلات 
الشرورية لتفريخ الهمات الأرية والؤنت اللازمة لاقوات 
البريطانية وخزنها ؛ ومن هذه التسبيلات إبقاء قصيلة صئيرة 
بريطائية فى هاتين الميناثين لتسل وحراسة هذه الهمات والون 
عند صرورها 

١‏ - نظرا لأن سرعة الطيران الحديث وسعة مداه 
تفضا ناستخدام مساحات واسعة لسن 'ندريب ااقوات الموية 
فان الحكرمة اللصرية تأذن للقوات اللوية البريطانية فى الطيران 
حيًا ترى ضرورة لذلك من أجل التدريب . ويكون لقوات 
الطيران الصرية مثل هذه العاملة فى الأرافى المريطانية 

4 - نظراً لآن سلامة الطيران نتوقف عل أعداد كثير 
من الأماكن نزول الطائرات فان المكومة الصرية سمى”' 
وتيسر على الدوام النازل والرامى السالهة لتزول الطائرات البرية 
والبحرية فى الأرافى والياء المرءة . وستحقق الحمكومة 
للسرءة أى طلب يقدم من القوات البريطائية لاعداد النازل 
والرامى الاشافية التى تدل التجرية على ضرورنها لمعل المدد 
كاذ الحاجة المالفة 

6- تأذن السكومة الصرية للقوات الموية البريطانية 
فى استشخدام منازل الطائرات المرية ومراسى الطائرات البحرية 
السالفة الذكر وى إوسال مقادير من الوقود والهمات الى القوة 


منها لزنا فى مكان تقام عليها لهذا النرض وف القيام فى أحوال 
الاستعدال بأى عمل قد نقتضيه سلامة الطائرات 

- عنح الحكومة الصرية ججيع التمهيلات اللازمة 
مرور مستخدى القوات الريطانية والطائرات والهمات من والى 
منازل الطائرات المرية ومرامى الطائرات البحربة السالفة الذكر 
ومنح مثل هذه التسبيلات لموظق القوات الصرية وطائرامها 
ومرمائها فى القواعد الجوة للقوات الريطانية 

٠‏ - تكون لاسلطات الخربية الريطانية حرية استئذان 
المنكومة الصرية فى إرسال ججاءات بن الضباط برتدون اللابس 
اللكية إلى الصحراء الثربية إدراسة الأرض ورمم الخطط 
الحرية ولا برفض هذا الاذن دون ميرر معقول 

- برخص صاحب الجلالة مك مصر لصاحب الجلالة 
النك والأمبراطور فى إبناء وحدات من قواته فى الأسكندرية 
أو على مقرءة منْها لمدة لا تتجاوز ثمانى سنوات من نارم نفاذ هذه 
الماهدة وهى المدة التقريدية التى اءتعرها الطرفان ذمرورية لما يأنى : 

١‏ - لاتمام بناء المكنات فى منطقة القتال مبائيا 

ىن - لتحسين الطرق الآتية : 

١‏ - الطريق بين القاهرة والسوس 

؟ - بين القاهس:والاسكندرية عن طريق الجزةوالصحراء 

# بين الأسكندرية ومرمى مطاروح » وذلك للوصول مها 
إلى الستوى الميين فى حِرّء ! من الفقرة السادسة 

جح - محسينالسكك الحديدية بينالاسماءيلية والاسكندرية 
وبين الاسكندرءة وصرمى مطرو حك أشير إلى ذلك فى الشطرين 
؟ و#من الجزءاب من الفقرة السادسة 

ولتم السكومة الصرية العمل البين فى الشطرات 1[ وت وت 
الساافة الذ كر قبل أتقضاء مده الْمانى السئوات الذ كورة !تقاء 
وستةول المسكومة الصرية طبمأصيانة الطرق ووسائل المواسلات 
اذ كورة فها تقلم 

-- نظل القواتالمريطانية الموجودةبااقاهة أويجوارها 
إلى وقت انسحامها طبقا لنص الثقرة الثامئة السالف ذكرها كأ 
تظل القوات اللريطانية الوجودة بالاسكندزية أو يجوارها إلى 
نبا الوقت الحده فى الفقرة الثامنة عشرة السالفٍ ؤحكرها 
متمتعة بالتسهيلات الى لها الآن 


آل العدد الفادم د تنبة الملعفات »> 


١‏ الرسالة 


الفلسفة والالهما ت” 


انفقت كئة الشموب الاسلامية على أن المصر الذعى لاخلافة 
قد ازوهرت فيه مذاهب ف الفلسفة » كانت عربية إسلامية 
ذاعت فى المالم ذوعا واسع الدى » وأن الماهد الاسلامية قد 
مبدت لظهور الطامعات الأوربية ؛ وكانت ألثال الذى به :قتدى 


وعلى هداء تسير 
وهذء النظرة النطوية على اعتبار الاسلام مصدر الحشارة 
الأوربية » نغأت فى رحاله ؛ ودرجث فى ظلاله » واستقت من 
مغينه » لا ثراها منبئة فى الكت الأدبية الى أريد مها محرد 
الدعابة سب » بل نراها شائمة - يق أو غير حق - فى 
أ كثر البحوث القيمة التى ساثم فها العلماء من السلين الحدثين 
وتناولت تقدم الأنظمة الاسلامية وتاريخها فى المعسر الوسيط 
وإنا لنرى فى الأدب الترتى بين المين والمين إشارة إلى 
ما طلقون عليه اسم « الفلسفة المربية 6 » 5ك نرى طائفة من 
كتاب الغرب تذهب إلى أن الفلسقة السماة مهذا الاسم ليست 


إلا خليطا من آراء القدماء لا يحانس بين مواده التنوعة » قد ٠‏ 


ترك ليتفاعل وبنضج ء فهم متتوون إلى أن ليس هناك شىء امعه 
2 فلسغة عربية 6 وإلى أن الشعوب الناطقة بالشاد لم تفمل شيئا 
أ كثر من أنها أستولت على الفلسفة اليونائية التى كانت شائعة 
بين المسيحيين من أهل سورياء والثقفين من أهل خمرأنالوثنيين » 
ثم أضافت إللها بعض عناصر استمدمها من فارس والمئد2!؟ 
(#) هذا القال هو بداية فصل ا!فلفة والايات فى كناب ثراث 
الاسلام الذى ستميدره نة الماسيين فى هذا السبر -- وقد نول كتابة 
النصل .ه النريد جيوم » أوقام بتعريبه والتليق عليه 2 بوفيق الطويل » 
)١('‏ على أن من الانصاف أن تقول إن بين مؤرش النلفة فى الغرب 
طائفة أخرى لايرضيها هذا الحج ء إذ انعقد رأيها على أن لافلفة 
الاسلامية كياناً خاساً عيزها من مذاهب أرسطو وءقسريما ء بل من الآراء 
المندية والئارسية , لأن نها كرات من عبقرية أعلها - وإذا كان قد 
وجد من قول ك'رنت رينان فى كتاب ابن رشد ومذهبه : « ومن 
ممائب القدر أن هذا البنى - الات سم الذى اسستطاع أن وطيع 
ما ابتدعه من الأديان بطاءم اثفوة فى أسى درجاتما لم يثمر أدلى بحث فاسفي 
خاس > وما كانت الفلفة قط عند الساميين:إلا التباساً صرفاً جديباً وتقليداً 
للنشفة اليونائية » أو تعلدير الفائل فى رسالة له فى الذاهب: الغلفية عند 
العرب : هلا نتطيع أن إن كر قط ذلغة عمرية على الوجه الدفيق لما سد 


ومبما يكن من شىء فان من الحن أن ترد الفلسفة العربية 
فى مادمها وصورها وغابها إلى حضارة البلاد التى غَنياها العرب » 
وأن نعتبر الفلسفة اليوثانية المين الذى استةوا مته مذاهيهم 

ومرما قيل عن هذا الأمس فى العصور الحديئة ذان الماساء 
الاين فى العصور الت دمة ل يخطئوا البيل إلى فهم هذه 
الحقيقة . فالجاحظ البصرى التوق سنة تسع وستين وتماعاثة بيد 
اليلاد - وهوكاتب قدير متحركان تأثيره فى أسبانيا الاسلامية 
على جانب عظم من الأمية - يمترف اعتراف واثم) بنضل 
الفكر اليوناتى على أهل ملته فيقول : ألم تبلننا كتب القدماء 
النى خلدوا ها حكتهم الرائمة ؛ وءالموا بين صةخاتها دروس 
التاريمض المتشعبة ؛ حتى بدا الاضى حيا أمام أبصارنا 0 َم تسل 
إلى أنديتا تفائس تجارمهم التى مااكنا بثير هذه الكتب لتعرذها 
أو لنصيب فى الحمكة حظا يذاكر ؛ أو نسلك للتحصيل 
سبلاً معقولة ؟ 

وفوق ذلك ان الفلاسفة وعشاء الكلام | يحاولواق أ كثر 
أبحامهم.أن يذفوا عن الناس التبع الذى ناوا منه 990 


حح يفهم منهذه اامبارة كا نذكر فلفة بوناية أوأمانية ... ومهما ذكرنا 


هذه المبارة انا لالريد شيكا غير النلئة اليونازة كم فهمها المرب » إذَا 
كان قد وجد من يذهب إل هذا تقد وجد النصغرن من مؤرشى الفاسفة 
الاسلامية فى النرب أمثال جوستاف دوجا القائل فى كتابه : ( تار 
الفلاسفة واللتكلمين من اللامين ) : 2 وما أسوق إلا شاهداً "واحداً : فهل 
يظن ظان أن عفلا كعقل ابن سينا لم يننج فى الفلفة شيئاً طريفاً وأنه لم 
يكن غير مقلد لليونان ؟ وهل مناعب العتزلة والأشعرية ليست هارا بديعة 
أتبها الجئسالمربى ؟ » أو ليون جوتيه المائل : « إنالفلاسفة الاسلاميين 
لم يألوا جهداً فى التيام يواجيهم من هذه الناحية - التوفيق بين النلمفة 
والدين ‏ وقد أبدوا فى م#ارستهم على مافيهم من دتة وعنابة مالا 
متقطمة النظير » ونناداً وبعد نظر ء ورأيي فيا بين الشرية والمكئة ٠ن‏ 
الاتميال هو ممقد الطرانة فى هذه النلمفة اليونانة الاسلامية * 

قد خفنت صيحة اامصبية الديذية وانسية فى أواخر الفرق التاسع عقر 
حق إذا أقبل الفرن المثسرون كاد أن يمد الاجاع بين مرخى الفاسفة فى 
النرب على أن الفلفة الاسلابة قد كلت نقس أرسطو "بتوطيح نظرية 
الامكان على تمواما أبانها هورتن الألاق 

استضت فى هذا العليق يمحاضرات أستاذنا الجليل قشيلة التي 
مصطق عبد الرازق لطلة اافلخة بالجاممة المصرية فى آلنة الدراسية 
١551‏ - 988( ؛ وضلم تطبم بعد ( المربٍ ) 

)١(‏ ومن اللإلنين الاسلامين الذين يذهيون إلهذا الرأي الععهرستاتى 
الذىيقولفىاللل والحل : «قد سلكوا - أى الفلاسفة الاسلاميون ‏ 
طريقة أرسطاطاليس فى جيم ما ذهب إليه واتفرد به سوى كات يسيرة ريما 
رأوا نبها رأى أفلاطرن والمقدمين عليه » -- وقول اإن خلدون فى - 


الزسالة 


وماكان التمال بالل ليخدع المسرفين فى التعصب للقرآن 
وسنة النى . فكانت الأبحاث العقاية الجهولة ارب فى عدر 
ارسول تاق استنكاراً شديداً كاكان الذين بدخلون فى الاسلام 
بدعة يستمدونها من مصدر أجتى معرضين لهذا التووع من 
الاستكار» وكانوا يقولون إن النلئة « حكة مشوية بالكفر 6 
- واذا استمرضت أسعاء الؤلفات كلكتاب : عرض لخازى 
الاغرريق وهل ال>5 الدينية -- وكتاب البرهان المسى على 
تننيد الفلسفة فى الفرآن 27 عرفت ما تتضمته الكتب مما بؤيد 
آرالله وهو على فراش الوت » وكانت "آآخر عبارة قالها : صدق 
لله المظم وكذب ابن سينا 

ومن الح قّكذلك أن نذهب إلى القول يأن ما أضافه العرب 
من الثقافة الانسانية إلى تراث من صبقهع من الفكرين يكن 
كير الشأن مموس الآثر . وبإلرغم من هذا » ومع أنا على يةين 
من أن ما خلفته الحضارة الاسلامية لا خطر له ؛ أوليس أ كثر 
مما ورثته عن غيرها من الحضارات ؛ فليس من السدل فى ثىء 
أن نكر علها توسلها إلى الجع بين الأفكار الفلسغية على معط 
مز لها , تلك الأفشكار الى عززاها علاء السلين إلى أتقسهم 

وإنه ان الظلم البين أن تحقرمن شأن الشخف فى طلب العم 
من أجل المل » ذلك الماس الذىكان يتقد فى صدور جوع 
غفيزة من الئاس فى رجاب الدولة الاسلامية الترامية الأطراف 
حت مندمته : « ثم كان من بده - أى أرسطو - فلالاسلام م نأخذ 
تلك المذاهب وانبع تبها رأيه حذو النمل بالنمل إلا فى القليل النادر » س 
ومن النلاسفة النصوفة الذين ذهيوا إلى هذا الرأى ان سبعين فى تعمويره 
لابن رشد والنارالى وابن سينا والنزال ( أنظ ركتاب الأستاذ ماشينيرن : 
تمع نصوس لم تنشسر متعلفة جاريعٌ النصوف فى بلاد الاسلام . على أن 
من الانصاف أن تقول إن بين النلاسية الإسلاءيين فلاسنفة على المفيقة 
كانت وجهتهم أن يثيدوا هبكلاً فبسنياً يتفوم على قواعد مما محمه النقدٍ 
” وترفم أركانه عا ملته أيديهم وماكسبوه من غير اليونائين؟» وقد أبإن عن 
هذا ابن سينا فى مقدمته لكاب «.منطق المصرقيين » طبع للطيمة اللفية . 
استعنت فى هذا التعلق بالحاضرات الق أسلفت الاشارة إلا فى اتميق 
الاين ( للعرب ) 

)١(‏ ترجت النوانين بعد أن حاولت الاهتداء إلى نصبما فى العرية 
فلم أونق . وقد اتمك بالأستاذ « جيوم » - مؤلف هذا الفميل م 
فى المجلترا لمله يبدين إلى معرفة النس المبحيح . قفال فى رساله إلى : إنه 
كان يكتب تقاريء الفركى الذى يهل العريةء ولو أنه كان يكب 
للستعرقين أو لناطنين بالناد لاجم يذاكر جع أسماء الصادر والكتب 
الى أشار إلها فى بمنه ( اللمرب) 


1١ه.‎ 


وفى الن أن لمبارة 2 الفلفة العربية 4 ممنى مميئاً عند 
الستغرقين0) اقيم يعرفون أن بين العرب الخلص الدم واحدا 
فذا هوه الكندى » قد امتاز يطول باعونى الائل الفلسفية » 
ولكنهم يعرفون - إلى جاني هذا أن ذلك الخليط الثريب 
الذى يغلب عليه التنافر - والذى ائتلف من الارسطاطالية 
والأفلاطونية الحديثة » وسل به أ كير الفلاسئة اللمين كتفسير 
ممقول للكون - يستير عربيا قبلكلثىء و إنلم يكن إسلاميا : 
لأن أ كبر زعماله كثيرا ماكانوا ماين الام أو زنادقة جهروا 
بذلك جهرا أدى إلى شياع حياتهم أو فقدان حرياتهم 

ولو أن العر ب كانوا رارة كالمذول الذن أطنأوا جذوة الء 
فى الشرق إطفاء ست ين يعدم ألعة - وقدلا بنبمث أبدا 
بسبب ضياع دور الكتب وفقدان الآثار الأدية - او أنهم 
كانوا كذلك . لتأخر عصر الأأحياء عن موعده فى أوربا أ كثر 
مضل قرن : 

ولبس من شك ف.ان حياة طالب المل قبل عهد الطباعة 
كانت تفيضٌ دائما بالجر واليأس » وكان مآلوذاعند الكثيرين 
م طلاب المل أن يقومو! فى طلبه برحلة يقطمون فيا ألف مبل 
أو يزيد فى سبيل البحث عن معلل 
يفاسون هذه الشقة ختى العصر الذى قامت فيه الخامعات 
الاسلامية -- بل إلى ما بعد هذا المصر - وقد قام الشبان 
برحلات طويلة من الأندلى إلى مكة أوءن مسرأ كش إلى بنداد » 
تاركين دورسم وهم خالو الوناض أملاً فى التتادذ لأستاذ. يصادف 
اختيارم 


يتاقئنون عنه العلي . وللاوا ا 


سانا 
ولمل فى وسعنا الآن أت تقول كلة فى نشأة الجامعات 
الاسلامية : فأولاها هى اكدرسة النظامية العروفة بينداد ؛ وقد 
نام .بتأسيسها نظام للك سديق عمر الخيام ووزر السلطان 
السلجحوق «ألب أرسلان 6 ستة سبع وخحسين وأريعالة لفجرة ؛ 


أى فى العام السابق لافتح الثورماندى لاتملترا 9؟ , ثم.قامت 


)١(‏ 5 أن لما عند غيرثم معنى «عيناً : تأرن طامقعومههم ون ع1 
عتطممده 81 معكك وأطممة عند ومألعا5 عداء5 قننا دن ]ادل ولالمامجو] 
(؟) جاء فى المزء الثانى من ضى الإسلام للأستاذ الجليل أحد أءين 

أن الذعى قد ذهب إلى أن نظام الاك كان أول من أنعأ اللدارس : فبى 
مدرسة يغداد » ومدرسة يبلخ » ومدرسة بنسسابور » ومدرسة بهرأة » 
ومدرسةبأسبهان » ومدرسةالبسرة » ومدرسةعرو » ومدرسة؟. لت 


غ16 


بمد ذلك بقليل جاممات أخرى فى نساهور ودمشق وبرت |أقدس 
والقاهر: 20 والاسكتدرية وغيرها من اللدان ؛ و غير 
ماقامت فى مدن اشهر ت بلسي قبل قيام الاسلام كا سيأتى 
5 ذلك بعد 


> مبرستان » ومدرسة بااوصل ؛ حتى قبل إن له فى كل مدينة بالمراق 
وخراسان مدرسة » ولكن بعش الؤرخين كالى واليوطى قد ردوا 
عليه هذا الرأى وقالرا إن الدرسة اللمرقية بنيسابور تد أشْئت قبل أن بولد 
نظام الك > وأت المدرسة الميدية بتيابور قد بناها الأمير نصر بن 
سبكتكين ألخو السلطان حمود 

وند قرأت ف الفريزى ( فى الجزء الرابع من خناطه طبعة عادية) : 
« والمدارس مما حدث فالإسلام » ولم تكن تمرف فى زم نالصحابة ولا 
التابمين وإعا حدث جملها بعد الأربعانة من سنى الجرة » وأول من حفظ 
عنه أله بنى مدرسة فى الاسلام أهل نيسابور فبتيت بها الدرسة اليبقية » 
وبنى با أيضاً الأمير نصر إن سبكتكين مدرسة » وبى بها أخو اللطان 
عخود بن سيكتكين مدرسة» وين بها أيضاً اللدرسة العيدية » ونى بها 
أيضاً مدرسة رابعة . وأشهر ما بنى فى القديم المدرسة النظاءية ببغداد لأنها 
أول مدرسة قر بها للفقهاء معاليم » وهى منسوية إلىالوزير نظام املك ... 
وشرع فى بنالها فى سنة سبع وخين وأربهالة ونرغت فى ذى الفمدة 
سنةاتع وين وأربمالة م ودرس أيما الفيخ أبو إسعاق الفيرازى 
الفيروزيادى ساحب كتاب التنبته فى اافقه على مذهب الامام العافى رضى 
أنك عنه ورحمه » فاتتدى اتاس به من حركدذ فى بلاد العراق وخراسان 
وما وراء النهر وفى بلاد الجزيرة وديار بكر » 

)١(‏ الذى أعرقه أن الأزهى قد أنثأه جوهر الكانب السقلى بعد 
عام من فتح الناطديين لمصر » إذ ثم بناء ألقاعرة فى رمضان سنة 551 م 
وتح الجامع الأزهر للصلاة فى السهر نفه من المام' ذانه ( وهو بوائق 
بونية - بولية سنة 447 م ) وسرعان ما نشأت صفته الجامعية فى ظروف 
عرضية ول تلبت أن استفرت بعد ذلك وثأثات » وقد لاحظ الأستاد 
تمد عبد الله عنان أن الوزير الملامة ابن كاس ل الذى كان أيام المزيز 
يالته ‏ كان له أثر كبير فى إسبائغ هذه الصفة الملبية على الأزهر » وذكر 
من بين الأسائذة الذين كانوا فى مقدءة من تولى التدريس والإقراء بالأزهر 
منذ إلثائه بنى النهان قاة مصر » وكان الفافى أبو المن على بن النهان 
أول من درس بالأزهر , وقد عفد أول حلفاته فى صفر سئة 5176 وقرآ 
فيا مخنصر أبيه فى فنه آل البيت . وجاء فى كنز الجوهر فى نارغ الأزهر 
أن أول من أقام الدرس ,علوم هو المزيز بالله ابن الممز ء وأنافى سنة 4لا" 
سأل الوزير أبو. الفرج يستقوب الخليقة المزيز إل أبا منصور نزار فى صلة 
رزق لجاعة من الففهاء فأطلق لهم ما يكن كل'واحد مهم » وبي لهم مكنا 
إلى جوار السجد وأمدم الوزير .من ماله يلات فى كل عام ء وكان عدتهم 
خحدة وئلاتين نقبباً » وأن فى سنة 58٠0‏ رتب التصدرون لفراءة | 
بالأزهر . ولكن الأستاذ جيوم ي'س طى أن الجامعات قد نشأت فى الفاعرة 
عد الدرسة النظامية القندأت سنة *؛ أى قبل الفتح ادو رمندى ٠١75(‏ 
موقعة هستاجس 223لاةة11 ) بعام واحد - على أن ما أسلفت ذكره 
يعور الفول بأن الفاهرة قد عرفت الجاممات فى الأزهر قبل نثأة اللدرسة 
النظامية يما يقرب من قرن من الزمان 


ازسالة 


مى (الكتاب الزقى ) قبل أل بطبع 


لغة الأحكام والمرافعات 


لللاستاذ زى عريى 


8 3 
أنشئت اما كالأهلية سنة هما فر ال عهد الركاكة دفمة 
واحدة . صحيح أنك ل تمد تطالع « هذا اأرأة 4 و « تاث 
الرجل 4 و2 هؤلاء الشخص » و2 منه ينفهم »وه لذاوكون 
ماذ كر © و< من يث ليس »© و ما تورى 6 و 2 سيو 
انخاطبة 4 و 8 محث الأعمية 6 و « كون من سابقة التحقين © 
و 2 كون من ذا ينضح 6 و «كان جارى المشاجرة.6؛ لم تمد 
تطالع هذا وأمثله » ولكنك تقع على لئة ما زالت سقيمة ممتلة 
كلئة هذا الحم الصادر من محكة المنايات الاستثنافية سخة 

باهها ؛ قال يردى وقائع الجرعة 

وكان عتد القتيل قبلا واسف أا متبنيه وجاعلاً له نيب 
فى بعض ملك » ثم كرهه وطرده واستبعده من التزل قبل الواقمة 
بشهر وكاذفيروز أغا مدخراً فى منزله أمتعة ذات قيمة » فواصسف 
وعبد الله وخديجة الذ كورة عملوا على قتسله بانفاق ينهم ؛ وق 
الليلة المهودة توجه واسن أَعًا إلى المنزل وكان فيروز أغا خارسجا 
عنه وكن فى السطح بواسطة خديجة حتى حضر فيروز أغاوكانت 
خديحة فى صالة معتاد نومم! فها.ودبد الله ممد له ل بالحوش وفى 
آخر الليل اجتمع الثلاثة على بمشهم ودخاوا على فيروز أنا 
507 المياة 6 

إلى أنقال بورد الأدلة على سبق الاصرار ويشير إلى النصوص : 

« ومنها اعترافه ( أى القائل ) أن خديجة كانت تشترى له 
ملابس وتناوله تقود من مصروف الأغا على أمل الغا سيزوجها 
و 

وحيث أن هذه الأدلة قد أثبشت عل عبد الله السودانى التعمد 
وسبق الاصرار والتريص على قتل فيروز أغابالأسباب الذ كورة 


الرس األة ١6‏ 


سار عسد لله يستدق العقاب بالقتل عملاً بالادة ٠١2‏ 


وحيث أن سس بحم عليه بالاعدام نشاق 

وحيث أن باق اللهمين مثروت اشترا كيم فى ااسرنة 
بإعتراف اثنتهم 4 

وهاك ما يقوله حك مدنى ابتداق صدرف السنة عينها (سحيفة 
6٠‏ حقوق) بردد ماجاء فى صميفة الدعرى 

لا وحيث أن حالة الرض الذى اعترى المدى لا حكن شفاه 
قطميا أوأن بمينه الدنى غطاطه وأن علته من الجسيمة ولا يكن 
أن يؤدى أشئاله باليرى » ولاكانقفى حياته فى خدمة المكومة 
وأفقد بصره فى أثناء تأدية خدماته كان من باب العدالة أن تربط 
له معاش 6 

على أن الحكمة لم تكن أفصم عبارة فيا رأه من « أن اللدمى 
يمكن معالمته واستحصاله بمدها علىكية من النظر © 

بل انظر ماذا تقوله محكة الاستثناف « ف الأنودة الدئية 
والتجارية 6: 

من حيث أن الأمال الدع باجراها سسلامة بك (الدعى) 
فى الدة الذكورة هذه ليست أعمال مستجدة صار تكليفه بها 
بل إنها استعلامات واستفهامات ويجب عليه فىكل الأحوال 
استبقا تلك الأمورية فى نوم أخلاه منها 

« وأن سلامة بك أجرى مناظرة الهمات المذ كورة 

ولهذا توشم للبيك الوما اليه بتلك الافادة بأنه م مسألة 
تلكالرسوم وأنه يلزم إعطا أفكاره ذيا تطلبه مصاحة المكة المديد 

وهذا لا يمد عمل جديد 

2 وحيشأنه لاعم للدربية بثاء على طلس سلامه بك وررتث 
اللجنة بتعيين واحد كانب عاهية شهرى ١٠٠١‏ قرش 

وحيث بناء على هذه الأسباب يتمين لنو الك الابتدانى 6 

وف السنة عينها نشرت مجلة الحقوق يمنا فى « الاقتصاد 
الدنى 4 ؟؛ ولكن بواور لئة سليمة بدأت تظهر وسط هذا 
الضف كتلك النى يشرح بها هذا الك الصادر من إحدى 
الحم الابتدائية عدم قابلية بض الالتزامات للاتقسام 

فلتبحث الآن عن ماهية التمهد غير القابل للانقام فنجد 
أنهم عيقوه بقوطم هو ماكان موشوعه شين أو عملاً لاعكن 


الوفاء به مقمما وقت تكوين المقد . وقد قم الملامة دعولان 
الشهير التمهدات غير القابلة للانقسام إلى ثلانة انواع : النورع 
الأول عدم الانقام الناثىء عن الدقد وهو أأعبر عه يعدم 
الانقسام الطبيى أو الطلق أو الشرورى . ٠‏ . 

فيظهر جلي أن عدم الانقام هذا هو اضطرارى وخادج 
عن ارادة التماقدين لأنه ليس فى وسسعهم وتدرتهم تخرير ماهية 
وطبيعة الاشياء » 

لا تابنا 

ثم طفرت لئة الا 1 طفرة سعيدة وظهر اتحسن واتهاً 
ملدوس ف المشر السنوات التالية على بد فحول غذى مهم القضاء 
الأهلى بمدستة 185٠‏ . أنظر إلى هذء الدائرة ممحكة الاستئناف 
53 امح تكتب برياسة امد همود وعطوة قاسم أبين 
ودوهلتس (حقوق سنة 4هما) 

١‏ وحيث أن القاضى بتخطيه هذه الحدود ( أي حينيتخطى 
القيود الوضوعة فى قانون تشكيل الممكنة ) صار عديم الصفةٌ فى 
الفصل وأسبع كه فى بلد أجتى . ومتى انندمث صفة الممكة 
الفصل لا تكون أحكامما أحكاما ولا قضاتها قضاة؛ وإنما . 
يكوثون كأفراد فصوا فيا رفع إلهم وساغوأ فصلوم فى قالب 
الأحكام . دإنكان ذلك فى استطاعتهم فلاس فى وسعهم أت 
عنحوها من عنديا وم ما حرمه الشارع من ألقوة 6 

وما أجل هذا الايجاز فى بيان موضوع التزاع الطروح على 
دائرة أخرى (دائرة أجد عةيق وسعد زغلول وكوريث): 
2 حيث أن نقطة ااتزاع فى هذه الدعوى هى من هو ملزم يدقع 
مبلغ الاثة وتمانين جني إلى الاواجه سكوب » هل تكون الت 
نقيسة ملزمة أو الشيخ أجد المكيم أو الاثنان مما ؟ وفى الخالة 
الأخيرة : هل تلك اللزومية بالتذامن أم لا؟ 4 
اننا 

ومفى ارق فى طريقه بمد ذلك ير وان ولا متردد ‏ فسابر 
سو الأساوب نضوج الفكر؛ واكتشفت أو محتت ألفاظ عربية 
كثير: لتؤدى معاق فقهية حديثة » وغ رسيل هذه الهضة المباركة 
دور الحاكم كلها لافرق بين جزئية وابتدائية واستثنافية . ثم 
جاءت حكة النقض ف المهد الأخير فطبعت لئة الأحكام بطايع 


.جليل ممتاز جع إلى دقة الآداء,رشاقة اللفظ وجال الأسلوب 


كءما 


لمتا تبالغ ولا ثلتى القول بغير دليل < وعلى 0 
كا يقول رئيس محكمة النقض اليل فى خطبته الخالدة - 
يقرأ ناه لا رأى لنير مطلع عليم » 

وإن الطلم العام ليحار أى زهس بقتطف وسط هذه المنة 
الفيحاء . لقد طنى 0 38 اكت حبقلا العجمة وضالة ااتعبير 
وأسبحنا حتى ف القضايا البسيطة أمام 8 حبك نسجها 
وأشرقت دياجها ض مزلي فال 
(اسكتدر حنا) يقرر فيه القواعد التى 0 اليارات 
مساسامها ذا ما اقترنوا م 
هذه التواعد قانوثا : 

2 وحيث أن الدمى المدتى يقول إنه كان سائراً فى شارع 
رئسى ومن حتقه أن يأمن السير فيه ولايمكر عليه أمنه السيارات 
الإارجة من الشوارع التقاطمة فواجها ألا مخرج إلى الشارع 
ار ئيسى ل بيك الاحليقاقه من <اود 

وحيث أنه ليس قى الاوأنع أو الأوام الادارية تقسيم 
الشوارع بين رئدسية وفرعية ة وماهى إلا قوأعد أو بها المقل » 
فتواشع الناس على العه_ل بها اتباعا لما تققى به مصالمهم 
ومايستوجبه ضمان أرواحهم أثناء سيرثم فى الطرق العمومية 
وتنظيمها لمرورثم ... والواجب يقضى على من يقود سيارة فى 
شارع متقاطع مع شارع رئيسى أن يتحقق قبل محاولة اجتيازه 

من لوه أومن ! إمكانه الرور كيه يه قبل أن تدركه السيارات السائرة 
فيه » ولكن ليس ممنى ذلك أن السائق الذى يسير فى شاررع 
رئسى ينهاون فى قبادله إلى حد اتلطأ أو الاهمال » فاه يتعين عليه 
أن يكون شديد الحذر كلا اقترب من تقطة التقاطع وأن يخفف 
من سرعة سيارته اجتناباً للمناجات اأتى قد صل على غرة © 

بان كامل لما احتواء رأس الكانب من فهم سمح لقواعد 
السير » طته براعة مالكة لناصية الألقاظ نشعها حيث يجب 
أن , وضع فى أسلوب مهل وشين 

واقرأ هذا !1 للقاضى « حسن جاد 6 فىقضية رفعها رجل 
على شرييكه فى الجرعة بطلب استرداد ما دفنه إليه تمن لاشتراكه » 
ووجد القاضى نفسه أمام رأين فتهيين لكل مهما أتصار, 
وغالقوء . أنظر كيف يويد الرأى الذى اختارء لنقسه تأبيد 
أديب بارع : 0 8 

١‏ وحيث أن الدى عليه دف بمدم قبول الدعوى قولاً مته 


. اقرأ هذاا 


ن .تقاطع شارعين 0 ويتحدث عن ع ماقية 


الرس_الة 


بأن استرداد الباخ على فرش حصول دفمه أس غير حابر لأن 
الدفع إعا حصل تنفيذا لارتكاب جرعة يعاقب علبا القانون 

وحيث ث أن هذه السألة و! وإن اشجد الحدل وكثر التحاور 
واختلفتالآراء وتناقضت الأحكام بشأنها » إلاأن الحسكة ترى 
رجحان الذهب القائل يجواز الاسترداد . لا لأنه هو الذمبي 
المائد التثلب بين الشارحين ولحاي فقط ؛ بل افيه من مايا 
وماق عكدة مء ن آنات 

وتعليل ذلك ظاهى لأن فى اماد الدنع إنرار؟ لللحظاور 
وتشجيماً للفاجر على خره . دع أن القانون نقسه لايرب أي 
لاعقد القائم على سبب غير مشروع » ولا عكن أن تنهم هذه 
التاعدة وتدرك حكنها إلا إذا حوت أثر التعاقد وعاد ماكان 
إل ماكان 

ذلك شير من ارأى القائل بأنه را مساغدة أى من 
طرق التعاقد لأنه: ليس لن نالف القانون أن بدتين بالقانون " 
ليحميه . ذلك بأن أحماب هذا الرأى وهذه حجهم ٍ يسأوا با 
يقرتب على النع من مماملة الفابض على السحت ممامة أخفث 
وأساح من ن معاملة القابض على الخلال ‏ بل إن هذه الأجة قد 
تلتوى على أتحامها فى بعض الأحوال ويكون من نتانجها أن 
تنفاوت المعاملة بين العاقدين فيبحل لأحدها مايرم على الآخر , 

هذا من الوجهة القانونية . وأدب النفس يقغى بآن ما خرج 
عن النظام العام يجب إرجاعه اليه ؛ ولا كان تنفيذ العقد الباطل 
خروجا عن النظام وجب إلفاء التنفيذ ورد الخالة إلى ماكانت 
عليه قبله . ومن مصاحة الجموع أن بعل سلف كل مقدم على 
مباشرة عمّد باطل أنه لا ملك تنفيذ المقد بل ولا ملك الاحتفاظ 
عا عام تم لسلحته تنفيذاً للتماقد 6 1 

لنة ممشوقة يحيب إليك لواكنت من فشا الدرنجة الثانية 
البحث فى الدعوى وتصور لك قاضى الدرجة الأولى رجلا له 
قيمته فلا تقبلعلى هدم حكه إن أردت الالناء إلايحذر وا-ئراس 

وهدا قاض ثالث - مصطق صرمى بيد كتاية بة الأحكام 
على حداثة عود. بالقضاء . أنظركيف ماتقلب تر الذكرات 
الجامح ب براعة منزنة هادئة #تخير لكل لنظ موضعه ولا تتزيد فق 
الأسباب حرفا . أنظر اليه يطبق قاعدة أن الميرة فى المقود 
عمانها لاعبانها : 

« وحيك أن الطءن الثانى الذى وبجهه الدس للمقب يتطان 


الرسالة 


١ با-‎ 


البحث فما إذاكان المقد الذ كور قداستوق شر وط البييم فيتكون 
مازما للبائع أو هوم يستوف هذه الشروط خلاقا لظاه» فيكون 
هية أو وسية يسثرها بيع 

وحيث أن الحكة عند إجراء هذا البحث لاتستطيم أن 
تنظر إلى العقد فى ظاهسء دون أن ترجع إلى الظروف ااتى أحاطت 
بالتعاقدين ؛ لأن العبرة فى وصف العقود بالحقيقبة التى قسدها 
التعاقدون لا بالدورة التى ندل علها الألفاظ والنصوص .م أن 
المسكمة لا تستطيع أن تنظر إلى العقد الذ كور متقلاً عن الورقة 
الأخرى التى استصدرها الوالد من ابنه على طول الدة التى تقرب 
من سنة بين ناريخ المقد وتاريغ الورقة سابقة الذ كر لآن محرير 
هذه الورقة معناء أن التعاقدين أرادا أن يكلا ها النقد بحيث 
يصب حمنه جز لاينفصل » أو تنكون مع ه كلا لايقبل التجرئُة ‏ 

تلك نماذج لاغة الأحكام فى بومئا الحاضر أتينا ها على سيول 
الدثيل لا الحصر ء ذان وات الأحكام زاخيرة بهار قراتح خصبة 
وأقلام موانية 

« وعلى من مارى أن يقرأ ذانه لارأى لغير مطام عليم » 

وخدث ولا حرج عن أحكام محكبة النقض والابرام فى 
مهدها الماضس . ارجع إلى أى حك تقع عليه بدك من أحكام 
دائرتها . اقرأ ما شدت بلا تمييز تقر أ أدبا مالي قد أسبغ على قشاء 
الممكمة المليا ما كان يجب له من روعة وجلال 

لمنا محاول هنا تمحليادٌ هذه الناحية من أدب العصر » 
ولكن من ذا علك أن كر دون أن يقف وقفة إتجاب وطرب 
على مثل هذا الثول لمكة التقض ترسم به حدود حرية التقد: 

د وما أن ماؤهب اليه الس الطمون فيه من أن المرف 
جرى تلى الساجلة بالعبارات الجاسية والأساليب التخيلية وألفاظ 
الهويل والمبالفة والتدذير والترهيب لجر التأثير مل الننس 
وبملها على التصديق فى الشؤون التى ليس من الستطاع حمل الناظر 
على تصديقها بالطرق البرهانية الحادثة . هذا اارأى لا يجيزه محكة 
النقض والابرام ؛ بل إنها تصرح بأن فيه خطر طلى كرامة الناس 
وطما نبتهم وتشجيئا للبذاءة ودنس الشتائم . والحقيقة بست 
بنت الهويل والتشهير والبالفة والترهيب بل بنت البحث 
الحادىء والجدل الكريم . وإذاكان سن النية مظهر ناطق فاه 
الأذب فى الناظرة ؛ والسدق فى الساحلة » 


يل انظر إلى لنة هذه الماطفة الجياشة يجاجل يحت الانسان 
إذا عذيه انسان لا فرق لدى حارسة القاثون بين وجل ورجل : 

« وعا أن هذه العاملة التى أئبتت الحمكة أن الجنى ءايه 
كان يعاملالطاعتين ها مى إجرام فىإجرام ؛ ومن وقائعها ماهو 
جنابة متك عرض يعاقب علا القانون بالأشنال الشاقة . وكلها 
من أشد الخازى إنارة للنفس واهتياجاً لحا و دفما مها إلى الانتقام . 
ولوصح أن الأموركان يطلب توم الطاعنين ركز البوليسم 
يقول الشاهد الذى ع شهادته ؛ وكانهذان الطاعئان 
يتخونان من تكرار ارتكاب مثل هذه التكرات فى حتهما 
كا يقول وكيل أحدها فى تقرير الأسباب وف الرائعة الشفهية ؛ 
فلاشك أن مثلهما الذى أوذى واهتيج ظلا وطنيات وأنى 
يننظر أن يتحدد إيتاع هذا الأذى الفظيع ؛ به ب لاشك أنه إذا 
أجهمت ننفسه إلى قتل معذه فأنها نجه إلى هذا الجرم موتورة مما 
كان » متزمجة واججة مما سسيكون ؛ والنفس الوثورة التزيمة هى 
هانئجة أبد] لا دع اتزعاجها سبيلاٌ إلى الصر والسكو ن.<تى 

المقل هادثًا مز متروي فيا تتنجه اليه الارادة من الأغتراض 
الاجرامية التى تتيخبلها قاطمة لثقائها . ولا شك بناء على هنذا 
أنلا محل لقول بسب الاصرار؛ إذ هذا الظرف يسكازم ألا يكون 
لدى الجانى من الفرصة .ما يسمح له بالتروى والتقكير المطمان 
فها هو مقدم عليه 6 


ره الى الوأمام ْ 


والآآن وقد استدبرنا حياة اللاسة القضائية كا كانت »؛ 
واستعرضنا بعض الأدلة القئمة على نهشة حالية لا تتكر » نود 
لو استلمنا أن نزي طرقاً من سجف المستقبل فنطل على ما يمده 
الزمن لمذه الاغة الكرعة الءزيزة 

كاأنى مها وقد زاق لها الج واننسط أمامها ميدان الممل 
فلييجا غير محدود كألى مها وقد | ستولت على مشاعى جيل 
جديد معن فى الأدب وثقافة المصر ء قراح يفكربفها وبكتب 
ويؤلف » وكألى بهذا اليل وقد ضرب يسهم فى جهود البشرية ١‏ 
مو الكال 08 وكأنى عصر وت فل تنشباى طلخ الا 
العرنى تبادل الشرب ثقافة بثقاقة وتبيعه عاما ب 

لست محال . إفى أرى هذا اليوم رأى المين م5 

(ثم الحك ) رك شبى 


م16 


اأزسالة 


عه ع - 
 *‏ نبغبة الأرأة المصرية 
وكرف ترم لتر العام 
لللإستاذ فلكس فارس 

يمن فى الشرق ؛ وما أعتى سوى الشرق العرفى ؛ على 
ثقافتنا وقوميتنا » لا مهمنا سوى إيحاد الطفل ؛ ولم تزل مسيرين 
بقلية القبائل الغازية فتطمح الى ايجاد الأطفال دون مبالاة ما 
0 

إن خير ما تستثمر له الرأة لاخير المام إا هو :استمارها 
أطفالاً يصلحون لتكوينالأمة القوية أجساما والليمة عقولاً » 
وما البضة التدلية بين العدد القليل من بنات الشرق بالمضة 
التى يصح أن نراها مبشة عامة متناذلة فى قلب الشمب نفسه ؛ 
الجتمع لم بزل فىالشرق العربى بأسرء يتبع الافراط والنفريط ى 
تكورنالآسرة» فال رأةعندنا اثنتان : ضحي ةاستبداد الرجل » وضحية 
الضلال والئرور بتفسها لضمف الرجل إزاءها 

ليس لنا إلا إلفاء نظرة على ما حولنا ليِأحَدْ يصرنا مشهدين 
ها مقثل الأمة وملة دمارها 

الشهد الأول : شاب يفتش عن فتاة تكون أ لبئيه ؛ 
قيل له إن فى إحدى الأسر الشريقة قتاة يباه الاون أو مراء » 
واسعة الأحداق طويلة ااقامة فاتنة ساحرة فى فى أثرها متوسلاً 
الى أعلها بكفاءه » فأصبح زوج للمجهولة ؛ نكرة ضمت الى 
نكرة . . . . فلا يطول الرمن حتى بظهر التنافر اتإنى الكامن 
فى الفطرتين فتبدأ الَآمى التى متم على الأغلب باهداء الجتعم 
أطفالاً تبتموا وآباؤثم وأممامهم لا ءزالون على قيد اطمياة . وهتالك 
الأسر التمددة ارجل واحد امتتم عليه المدل الشروط فأهدى 
الجتمع الأخوة الأعداء ؛ وما بير بابيه م نكأن لآخيه عدوا . . . 


الشبد الثانلى : نتاة فى دسم الحياة مقصوصة الشمر» ١‏ 


غلامية تصادر وتباطن أى رجل كان 04 ميتو الستر 1 ممولة 


هيكل الانسانية الى .م.ط غواءة وطيش » إن ل يتجاوز عدد. 


مس اقصسها النات » عدت مقصرة فى ميدان الثقافة » متأخرة 5 
سلية الحضارة والارئقاء لا يصل قاببهأ الى من نقف عنده وتختاره 


. 


زوج لمال أو لجاهه إلا بمد أن يكون هذا القاب قد تقطمت 
أعثاره خفوقًا : فهى إذ ذاك كالنمسجة التائبة راجمة الى حظير مها 
بعد أن ركت قطما من موفهاء وقد تكون تركت قطرات من 
دمها على أشواك الطريق ..- 

حى فى بدث الروج لنفسها أولاً » وكل غيرة تبدو منه إعا 
تتجلى لدم كفراً بالفدن وتقهقراً مميبا » تعودت أوتار قابها أن 
تعد جواباً لكل قرار ؛ فعى تدفع بالايقاع الوقت مرائقة رنين 
أى ور تستعذب ننانه » روحها شاردة مضللة ؛ نعى مندثأطفال 
بأنون الحياة مصوعين » فى أعصابهم تشوش ؛ وفى أومتهم 
اختلال . . 

هذه خطوط كبرى (رسوم تمر مشاهدها أمامنا كل بوم فى 
هذهاليلاد الشرقية ؛ وهذهالشاهد هومس كز الملة قينا ومصدركل 
ما مكو من تأئخر واحخطاط 

إن سيادة الرجل على للرأة لا تعتى قتل الأوافز الطببعية 
لتضليل الاتتشاب اتلنى وفيه سر محسين الأخسال ع أنه لايعنى 
استضعاف الرجل أمامما لتجمل تفسها ملهسأة وأاموبة بين أبدى 
القاحشين من الرجال 

لقد ادخلت مدنية الفرس على الحضارة العربية بدءالاءد هن 
التحرر مها » وجاءتالدنيةالثرية تسهوىتءمئا عا اتضح زيفه 
لدى ممكرى الثرب أنفسهم ملمروجه من احور الطبيى لاحياة » 
وهذا الذى براء أنصار الطفرة ليق بالاتجحاب من حرية الرأة » 
التطرفة » إن هو فى نظرنا إلا عنوان عبوديها وقل الرجل 
التساهل قمبا 

إن آدم وحواء أخرجا من المئة وكل منهما حامل ناموس 
حياته » وسواء أ كان ما جاء فى التوراة ناريت حقيقاً للنؤمنين أم 
كان أسطررة خيالية لغيرجم ‏ فان الفسكر ليجد فيه النظام الذى 
لاتستقر الانسانية على سواه 

لقد كردت الرأة فى المالم الحديث على وظيقتها الطبيعية 
وساح. كثيرات من الكاتبات فى وجه الدنيا قائلاث : لا ريد 
أن محسينا الرجل آلة للاستيلاد » من مساويات له فى مال 
التفكير والممل . وكبربت هذه الكليات أعساب المدد الأوفر 
من النساء فتمردن على الأمومة واندفدن مطالبات بالعول الحر 
استناداً إلى مبدأ الشخسية قبل التوع ؛ وكذا نعأ المراك ين 


ازسالة قءة1 


الرجل والرأة فى ميدان الأعمال وفى محال الحقوق والواجبات 

إستب الطبيعة نفسها قد قسمت ااعدل بين الرجل واارأة 
فألسةقت كفه بالحراث وألسقت صدرها الهد . للسبث 
الرأة أن فى موضعها كل المبودمة » وخيل لما أن فى مس كض جهود 
الرجل كل الخرية ؛ فساخت صدرها عن مستقر الطفل وأندفدت 
إلى الحراث ؛ فتعطل الحرث العميق فى الأرض منابث القوت » 
وساد الظلام على الببت منابت الأطفال 

إنتا نسمع الءترضات يص رن قائلات : إئنا لا ننازع 
الفلاح محرائه » بل تنازع الرجل حقنا الاشتراك فى الأعمال 
التى تقوم الدنية علها ؛ ترمد التغلفل فى دوائر السك والادارات 
والصالح ذان الله ل يحرمنا القوة الفكرية التىجاد عثاها على الرجل . 
ونمن جيب السيدات يحقيقة إن أنكرها الماملات ممهن كن" 
كاذبات مكابرات » فنقول وهل هذه الأعمال كاها على اختلاف 
مظاه ها سوى عحراث يحمتك بالأرض القاسية وهو برتوى بعرق 
السودية. والشقاء ؟ أليس الرجل فى المي والادارة والتجارة 


والصتاعة ميتبطا بمحراثالسودية لهذا التراب ماله لاستخراج ._ 


الممز يمرق المبين ؟ وهل الأم تملا الببت نورا وحكة وشمراً 
مستندة إلى ذراع زوجها ومنحنية لى سربر طفاها أقل محدا أمام 
المياة من أ كبر رئيس لأعظلم مصلحة من مصالم الشموب؟ 

لبس فى المالم رجل عامل » أيا كان عمله لا يخضطع إرادته 
أن فوقه ولن حوله » بل ومن دوبه فى مانب الميئات العاملة » 
لحن تتومه الرأة حرية فى أعمال الرحال إلا عبودية هم ٠‏ على 
أنه إذا نسنى للرجل أن يحتفظ بثىء من الكرامة سد 
العبودية ء فانه لمتنع على امرأة آلا تصطدم فى مواقنه بإهائات 
أخف منها أثتقل ما يمكن أن يلحقها من القيمين عابها » آباء أو 
إخرة أو أزواج 

لقد كان حق الرأة فى يع العصور نابعاً لحن الرجل وهو 
يسود علا ؛ إلى أنطرأ على أوروبا انقلامما المروف فىددابة القرن 
التاسع عشر 3 فنشأ فى الجتمع حق جديد ريب فى عناصره » 
:هو حق الرأة منفصلاً عن حق الأسرة التى يرأسما الرجل » 
وعكذا شاهدت الشمس مالم تشهد مثله فى أى عصر من العصور 
النابرة : شاهدت النو ع البشرى منشقاً إلى فريقين متناظرين 
يتطاحنا نف البادين المامة .بيد أ نكان هذا النو_عالبشرى إنساناً 


واحدا من حسدن مندغمين بنبئق من اندغامهما كر الحياة 

أما مشأ هِدًا التطور ناتقلاب شطير ل يصور طائيه أحد 
كا صوره الشاعس: الخال الفرد دى مسءه ناذا ما اقتطفنا .عض 
عباراته لا مخر ج عن داثرة اللوضوع الذى تحاول الأمام بأطرافه 

قال : « فى إبان الحروب الامبراطورية » با كان الآناء 
والاخوة فى بلاد الألمان قذفت الأمبات الضطربات بسلالة 
شاحبة جاءت الوحود عنيفة مستعرةٌ الاحشاء 

كلك سلالة مضت مها الخياة بين حربين » وربت فى 
الدارس على دوى الطبول » فكان إذ ذاك ألوف من الأولاد 
يحدج بعضهم البعض الآخر شزرا و عرنون على القوة عضلاتهم 
الضميقة » وكان الآباء الأملخون بالدم يأودون للأبناء ٠ن‏ حين 
إلى حين فيرفعونهم لمظة إلى صدورم الحلاة بالذهب نم يغر ا 
إلى الأرض ويعودون ممتطين صهوات الحياد 6 

وبعد أن وصف ميسيه سقوط ناوليون مدفوعا يجناعى القدر 
إلى أغوار الأوقيانوس البعيد » قال ؛ 

وجرت فى محتمعات باريس أمور مرواعة » إذ انكق 
الرجال عن النساء » فليس النساء البياض كالمرائس » واتشح 
الرجال السوادكالأبتام ؛ ووقفت الاثتان ممدج إحداها.الأخرى 
بنظاراتالعداء , انفصل الرجال عن النساء فتولد عن هذا الانفضال 
شىء أشبه بالنصل القاطع لا شفاء لمرحه » وما ذلك النصل إلا 
عاطفة الاحتقار 

ققد الرجل حب إلمرأة » فاندفم | إلى لخر ليستعيض سما ققد 
ونظر الناس إلى الحب نظرثم إلى الدين كان كامهما وم واغترار» 
وغصت الواخير بالرجال فأصبحت الفتاة مبملة بعد أن كانت 
تفذى الشبمبة بحبا الطاهى الساى ؛ وعتدما احتاجت هذه الفتاة 
إلى غذاء ورداء باعت نفسها وبذات عرضما لتعيش . إن الاب 
الذى ترك الفتاة وكان كته أن يتنير وإياها بأنوار ثتمس الله » 
ذلك الشاب الذى كان فى وسمه أن يقتدم مع حبيبته لقمة الميز 
تع يحها فى ققره ؛ أصبيح مستفرشاً لدمن 
الانسانية فى مواخير الفسى حيث يتلاق بإلفتاة التى تركها وهى 
مثقلة بالأوساب : شاحبة مضعضّمة ؛ يحول على فها الجوع وبرى 
قلها التبذل والفساد . . © 

( ينع ) تدلس لاس 


مبللة بعرق جبياه ويتمة 


اماأ١‎ 


7 الدب الركامزى 
بت هل من التعطال 
فى الأدب الادكليزى ” 
للسيد جريس القفسوس 


00 
نسار وام رمال 
يكن أحد مرى معاصرى تشارئن يشك فى صمة إدعاله 
أن هذه الأشمار منسوبة إلى الكاهن رولى » بل كلهم بوقنون 
أن تشائرتن إنما ءثر على هذه النظاومات فى مخطوطات الكنيسة 


وسحلاتها » فتقحهاونشرها فى تلن الصحف »"نملنا أنها. 


اكتشانات أدية جديدة 

لمذاكانى برستل أدببان كبيران من هواة الآدب الرول » 
هاجورج كتكوت #امامن وهمترى برج" و8 . هذان 
'حفزها الولم هذا النوع من الأدب إلى جع كل ما يعزى إلى 
ذلك الكاهن الخيالى ؛ من ذلك مخطوطة أدبية وضمها تشاترتن » 
ونسها إلى رولى ؛ فابتاعها دج منه مخمسة شلنات ؛ ظانا أمها 
بل الكاهن رولى 

ولقد بلغ بتشاارئ طموحه الأدبى إلى ماس لة السحف » 
سنة1761 ) حين يغ السابعة عشر من العمر » أن أعلن1 كتشافه 
لقسائد شبيرة 2 من نغ م كاهن من "كهنة برستل » أسمه رولي 0 
غامر هتري الساوس »؛ وادوارد السابع 3 لكنه م يتان جواباً 
مرشيا شافيا ؛ لهذا بمث إلى الآديب التبيل هوراس وليول 
عأمملهلا معدرواط مو لفاقصة «قلمة أو رانتوة مأمصاه أه عتامده 
ينبثه با كتشافاته الأدبية . فردٌ عايه الآديب وليول روا سيا » 
يستزيد فيه معرفة عن نار هذه الأشمار؛ وعن مقدارهاء واعد 
أن بنشرها على نفقته الخاسة 

وماكان من نشاترتن إلا أن ماد فبعث اليه بكتاب رقيق » 
شرح فيه بؤسه وفقره ؛ ويتوسّل إليه فىإيجاد لله ؛ يستطيع 


ارسالة 


نه أن يسد عوزه ؛ وأرفق ذلك الكتاب ببعض الأشمار الرولية 
المتمة . غير أنه ماكاد ولبول يتس هذء الأشمار » حتى سر" مها 
سروراً دقمه إلى إطلاع أسدتائه عليها ؛ من هؤلاء الشاعران 
السكبيرانطوما سجرى6:37 وميسن #62509 قأدهثهما الأساوب 
الرائع » والفن البديع ؛ والنشس الشمرى المالى إدهاشا خالطات 
ممه أفكارها الريية فى أمس انتسايها الكاون قدي المهد . فكان 
ذلك بدء الشكلة الرولية فى علم الأدب الانكليزى 

لكن الشكلة لم تنطور وتتمقد إلا بعد وذاءٌ تثاركن » فتد 
جعت هذه الأشمار ونشرت قى علد اص » م يبنا » سَنة 
"180 ؛ فأحدث نشرها نحية ساخبة فى عام الأذب لم تمد 
حتى نوما الحاضر 

عنديْد ادر عاماء اللنة إلى وراسة لنة هذه الأشمار دراسة 
وافية دقيقة ؛ استطاعوا مما أن يكشفوا بعض الكش نعن حقيقة 
الس ٠‏ ققد توسلوا فى بحثبم آلى الاعتقاد الجازم بأن لنة هذه 
الأشمار لا يمكن أن تنسب إلى الشاعى رولى » إذ كيف يسح 
ذلك وكثير من مفردانها ل تتسرب إلى الاشة الانكايزية 
إلا بمد القرن الذى عاش قبا الكامن رول ؟ 

وأخيرا استدلوا من بحمهم العميق على أن تشاتر ن كان يعتمد 
فى كتابة أشمارء على قاموسين فى الاشتقاق للمالين الانويين بيلى 
إعالة8 ممطلها! كر أنى وعدت . ققد كان دأنه فى بدء الأمس 
جع كل ما تقع عليه بده من العانى. والفروات القدعة البالية ؛ ثم 
كان ينح ما إستطيع نحته منها » إذا رأى أن الوزن والقانية 
لاستقمان بغير ذلك 

ولقد أدرك علاء الانة ؛ وخاسة الملامة اللشونى الامهير ولتر 

سكيت أمعماة أنه كان يكتب أولا بلنة عصره ؛ وبمد ذلك 
يحولما مضاعفة حروف الفروات وغير ذلك من السبل الحادقة 
الى أسلوه ولمجته الخاسة » بطريقة يحافظ فبها على جال الأسلوب 
الشمرى وروعته الفئية 

ولقد عبر علماء اللنة فى شعر تشاترتن المنسوب الى رول 
على اقتباسات من شمر سبنس :عم ؛ وشكسبير ؛ ودرأيدن 
3 وبوب ء وقرى ؛ لكهاأ موضوعة بطريقة لا يشم 
منها مرقة أدبية » وإا ندل على ذاكرة حادة » وعت" هذه 


0 


الأشمار » وأرسلها فى شتى الناسبات ء بطريقة يتمذر فمها على 
القارى" المييز بين ماهو لتشائرئن , وماهو أميره . وذلك مما بدل 
كل الدلالة على أن هذه الأشعار من نظم تشاترئن » لا الششاعى 
الليالى رؤل ٠‏ إذ كيف يمح ذلك ؛ ورولى - ق رأى تشائرن- 
عاش فى عصر متقدم على هؤلاء الشءراء جيعا ؟ 

وتما زادم ربية وشكا فى أمى هذه الأشمار الرولية » 
إدراكهم - على مر الأيام ‏ حذق تشاترتن ومهارته فى تقليد 
أساليب الكتاب والشعراء العاصرين تقايدا يتمذر ممه على 
القارى” الْمَيير ببن أدب تشائرئ وأدب غيره . فكان مثلا ينشر 
علة عمأءمهداة بصأدناه© ع دبم؟ وغلة انا 
متالات رائية ) اق فهأ أسلوب جونس مسنو7؟ عاكاة 
مدهشة ؛ ليس هذا كسب »ء بل دفمه حذقه فى فنون الكتابة 
وأساليها الشعرية والنثرية إلى تقايد سملت" ؛تلامدة 29 
وتشارقشل الننق 29 ع ومكفرسن فى أوشان 6:ز::ه » 
ووب أساويه الكلاسيى ) وقرى وكزلك ومنلامع 20 
فلم أبواب الأدب كلت 


وقد طرق - فرق ذلك سل 


آثارا قبّمة فى ارسائل السياسية » وأنأشيد الرعاة دمسدءة , ٠‏ 


والشعر الغتالى ع1 والمجاق ُ والروانة الملحئة معم0 وم نأشهر 
آثاره فى هذا الناب أورا (الثأر) ع 16 
والحاسل|أن دراسة تطوار اللغة واشتقاق مفردانها ؛ وعثور 
العلامء على معان فى شمر تشاركن مقئيسة هن ن شعراء متأخرين 3 
وإدرا أكهم حذته فى مها كاة الأساليب والفتون الثثرية والشمرية » 
ونق المؤّرخين ذعم تشارئن وجورد كاهن اسمه رولى عاش فى 
القرن الخامس عشر وعرفه الناس واستمهوا إليه - ججيع هذه 
)١(‏ هو الاسم التعار للكاتب الياسى الجهول يليب فريس 
ددمت »ندر - مام ا) مدع نلك لافالات السياسية م التق هاحم 
فها الحمكومة مهاجة عنيفة » أحرجت عمس كزها » وأوتتتها فى حيرة كبيرة 
(؟) هو الكاتب القصصى السبير» عاش ( 1728 - ١لإا١‏ )؛ 
ومن أشهر قصصه ( رودريق رائدم ) إمهلسقة ع809600 ( وهترى' 
كلدكر ) ععاملاه_#مامصسك 
(>) هو شارل تفارتثل ( ١99‏ - 51 ) ؛ شاعى هجاء مقذرم 
من أشبهر قمائده 4هك805 156 هجا بها مثلين مماصرين 
(4) قرى وكولز من شعراء الفرن اثاءئ ععر الجيدين : ونذيرى 
الحركة الاجداعيةافى الأدب الاتكليزى . اشتهر الأؤل ينصيدته (عيثاة فى 
ساحة الكنية ) امدقت بواددمك عدا وزروءاك والثانى بأغانيه 
كع04 التمددة وخاصة 8 أغنية اقيل » ومتمع :2 مغ 0246 


١ماأط‎ 


أظمرت بجلاء واضح بطلان زعم تشاترئ » ودلّت دلالة صريحة 
أن هذه لأشمار لم تكن فى الأقيقة إلاءن نفئات براعة ذلك الشاعي 
الغاب » وأنه إها اخترع الكامن رول اختراعا هتيل فسكرة 
أو حو خاص فى حياته » أو لياهى به الناس ؛ وليرغى به حاجة 
أدبية أوخلقية فى نفسه 

عندئذ مما تشارن فى أعين الأدباء ين 3 وأسيح دنوانه 
حمر ما مثل عبقرية الشباب فى ميدان هذا الزن اميل 

الكرك س شرق الأردن برسى القسرصس 


مصارر قرا ' ليك 
.8 للع مواعهم» .1 
أم لمقاة] مرعادع 7 عطا_مغ زعمونوز و'ممدمطوز لعنضدة ,2 
7 قمقأساي عط عععب وطللا و'ملي2 .2 .2 ,3 
بؤعأعه5 عأأعم0 عط غه مدمناع دودمم و'مدتطعماةم ععلممرعاة .4 
بتاموقة01 أه 
اع 1 أوغ سد غ8! أه دع1ة'1 توابجه2 وبرمأة1 زه الأعطمم 02 .5 
عط كه مراك امعطاينهة عغطا هه ممنتاماءدكاط 6رأقاءمأة .ل 512 .6 
(1806) 134ؤؤ0 :5ه 15هعمم 


و5016 طاثيه تمدع اص مق1 5ع0د[ زط تأرمة[5ة0 أه فمرعدم 156 .7 
(1926 - طوعنطمتلغع) وبقطة مقتلاا/ةا زط ممأأع نوم ماما عه 
رععتاقمع انا أقعط 10'5جه/ا ع5 أو صونطان] 000 لخايل© أن 
! 11 املا 

عا انآ ,عمق أه .أواتط عأا لممكعبائععط قنطاتدس5 تمعرة ,مم ,9 
مأنارأع 8 01 ضاوع زهتنا مدءترعصسة عذا 

غا .عم2 مغ ومأمقم موت لم0 وابرء د11 .10 


شّ 


ين التأليف والترصم والنشر 
موسر ب ميبود 
ميال دنصلقام 


أخرجت الجن ة كاب حديثاً عن مومى بن ميمون حياته 
ومصتفاته إلذكتور إسرائيل ولفنسون أستاذ اللغات السامية 
بدار الملوم والجامعة الصرية » وييبحث هذا الكتاب فى 
علاقة النلسفة الهودية بالحضارة الاسلامية فى القرون الوسعلى 
كا يبين بالة التفسكير الاسرائيل الفلسق فى عصر مومى 
ان ميمون » والكتاب مصدر عقدمة للأستاذ مسطق 
عبد الرازق أستاذ الفلسفة الاسلامية بالجامعة الصرية 

وماع بدار اللجنة دقم وشارع الكزدامئ بسابدين” 
وبالكائب الشهيرة ونحته 117 قرشاً 


ازسالة 


1 
للشاعر الحضرى على أحمد باكثير 


فىعزرلتى - والصمت فىأفةرا 
أدبر ع فا إن ترى 
تقطأّت فيها خيوط النى 
ككةا نا أمرسم 3 جِنَة 


وفى ثراها الوحشة القاتله س 
عيناى إلا ظلمة شامله ! 
ياويلتا .. حتى المنى الباطله !! 
تسخر منها الوب المازله 
دوت بممى نحكة مائله ! 


د 3 


عدث بها أل جَنى إلى 
كبانس أضناه فرط الطوى 
3 خارت به أركانه فارى 
يرك إلىالنور.. ويذكى الأسى 
مشسل أغاق اموت طانانة 


سريرى الخطرب 


ع ا ا 


وارحمتا للحَدّث الخثر ! 
م 
فى قلبه تهتهة ٠‏ الا 1 


ف أذ ب الحتضر الباثر ! 


# ع د 


ونح سريرى ! هو ى مشذق 
ا الا إذا 


وتحتانا 
أدرك ماني اربَدٌ أسوانا ! 


فاارتقى جتى ولالانا ! 


لا. أسريرى + حت والأمى ) 
0 لا تله .قرقك سبرانا ! 


ما كارن أحراك بقتفيس ما يهظنى لو كنت إنسانا ! 
عد عد د 

7 5 35 م 

انس على جنى ترله به عنّى » فى لينك الى ! 

يذ وق لين الرضى والموى2 وليف آمالى وأحلانى ! 

وار أعاق ما تذكوتها ناكعة فى قلى الدانى ! 

أعذّ سامانىة . ... يا ليتى أسوو ف و أحسب ب أعراى ! 


ياليت لليأس سبيلا إلى 


نان نا 


ياليت لليأس سبيلا إلى 
واجبا عب أستتعد !أ 
ما أنا فيه اليس ! لو مأ كن 
مصيبى هذا الشعور الذى 
من لى بإنساقة تنسى » فلا 


قلى تأحيا بنؤاد خلى 
يلى كات ل يمت مأمل ! 
عن راحة اليالس فى مدزل !! 
يريط ماقى يمميل 
أذ كرما أسمى : خالد أم على ؟! 


جب أبلسأ.©» 


5011 تاك عأزمغةنآ 


للف ريز دى موسيم 


“كت "لتكت 


اسك السياء فى ذلك اله 


51 اق 0 الهيب 


رق - فى ذلك النضاء الرحيب 


فوق هذى التلال قدي أرعى 
أطل الايل” غير نظرتك الل 


ان نا 
هدأت ثورة الريلح روكت وبدا الكونغارق فوالسكون 
وقصون الرياض فالليل تب فير الربى يكاد النصون 
والفراش اميل فى هدأة ال ل يجوب الشزونَ إثر الشرون 
2 > 
هو ذا ضواك يبيج يجلى وبدا زاهيا على الأكامم 
أنت فى الايل دمعة من لين تتلالا على رداء الثلام 
ترقبين الروج والراعي” الشي خّ يجوب الزى مع الأغنام 
نا 
ما الذى تنشدين يا تجتى الزه راء فى ذلك الوجود الغا 


وجهك الضاحك اميل الصائى 
رى ل وصوئك الرجّاف 


)١(‏ من ديوان « أطان الفجر » يصدر قرياً 


اليا 
للسيد جورج سلسى 


إ فلسطين » قطمة من مما 
ملا المبينت ساحرات مقائ 
الجا النعاف ماهم إلا 
يطح الم' امتاكبالر ونق الضد 
ترف ةٌالأحجادفوقك يإأرضالد 
وجلا للاضى للشكخ بارا 


كنت تبلا ع وجنة من ركَاء 
لك ونسبى النؤاد منك الرالى 

غم تأجرائكالمسازالر ضاه ! 
يان : والنقيٌ بالسنى والسناد 
الأضواء 
دد وار والعلى والإباه 1 


بوءات 4 7 


لظ ام 7 ع ١‏ 0 


قلت زواجها 


( الحوار فى الأسل باللهجة المصرية ) 


جلس (عر حامد ) على حفاق الاء يفسل آ ثاراً من الدم 
الأعر القاتى فى ملايسه.» ثم توأ وول وجهه شطر القبلة 
وطفق يصلى 5 
ولكنهكان يسلى ملوات غير متنظمة ولامتساوقة ... فنارة 
كان يطيل اركوع جدا » ونارة كان يخطفه خطفاً ... وصرة 
كان يطيل السجود حتى يظن أنه نانم » وصية أخر ى كان لا يكاد 


: عس الأرض يجبينه حتى يستوى جالسا ؛ وكان مية يصلى ركمة 


. 35 
تلبت فى الوجود عاء 


واحدة ويسل 4 ثم يصلى ركمتين أو ثلانا أو أريعا. ٠‏ ؤعرة 
كان يستمز فى صلاة طويلة لا نكاد تنتعى ! . . . عشر ركمات 
> تهاديت فوق هام التوار, 
يلب النور فو ضْاى صياصي 


خْ دنيا سحريّة الأتحاء 
انناو فل تر الا 
رصّسنها كوا كب الأنبياء ! 
نح الناسَ بالمدالة وال مم و الم والتق والإخاء ! 
ا 
إىْ فلسطين” » عبط الوسى والال 
بام والدين والدى والحياء 
جنة كنت فاستحلت جحي بوجود الهود والأوصياء | 
كنت بالأس مله باحاتك السلا 


1 تأصبحت ساحة الميجاه ! 


1 وتبارى يأهلك العر'ب ثم 


اا مر 1 

وكان يمود إل الترعة فيتوضأ ويتوضأ » ثم يعود فيصلى 
ويملى ... وكان يرف عكفيه إلى السماء ؛ ويءاق عينيه البرورقين 
بزرقتهاء ثم يامج بذ كر الله » وبصلى على نبيه » ويكثر من قول : 
« لاحول ولا قرة إلا بن ! ؛ 4 ولكنه كان بكثر كذلإك من 
قول : 3 حمر » عمر ؛ عمر ! 6 ثم يبكى بكاء برأ ! 

وكان كليه الأمين 'يقى بعيدا عنه ؛ وينظر اليه ويتمجب ! 

- 3 من عمرياعم حامد ؟ السلام عليكم ! > ٠‏ 

س « أوء ؛ عبد الله 1 تعال ياعبد الله نصلى ركمتين لله 1 © 

- « أى صلا الآن ؟ باق على الظهر ساعة ياعر حامد ! 6 

لا ساعة على الظهر ! واللهما بتى أنا فاكر أن الشمس لم 
نطلم بعد ! 6 

- لاياعم حامد.! من فى الدْتاء والغيوم حب المماء» 
ولكن من تمر الذى تناديه يا عم حامد ؟ 6 

«عمر ؟ عمر من ؟ عمر بن الخطاب ! 6 

- < وماذا تريد من تمر بن الخطاب فىهذا البرد القارس؟ 6 


تراك الفسييمٌ قد غص.« بالتئلك » » 

وبالطائرات رحب الفضسساء 
لأوقتكاً»جند الوص ئكاراى! 
فاستحارا قعل البرى » فا بي دك الما 
وأدم: مخض وصميدٌ قد علي تارةٌ الاشلاء 
إن نحت الدم ال رق أفوا هاوطى الاشلاء رَجْم نداء 
تستفر" النفوس للاخذ بالا رولإنتقام للشبداء ! 
واليامين" لاتنامٌ على الف م ولا تسشكيت؛ للأعداء 
ودماد الأحرار مَك للعالى وصَّداقٌ الحريّة الطبراء ! ! 

2 8ه 

إصمدى: إصمدىءقان الضحايا , 


2 
2 


باقشطينة شر” الملياء 


فل الرسسالة 


اذ كله ل حاهليته وقد خرج 
النجر ليدس ابنته فى الترباب وكانت الطفلة تعبث بشعر ذقنه 
فينظرالها وى .. مسكين سيدا عمر إإكان له حق !كان له حق 


كان له حقحين ذهب يدقن أبنته حية ؟! بالأقوة ؟ 6 


- دلاثىء ... فقط 


ح ف والله كان له حدق باعيد الله ؛ البنات 1 1. مرا 
البئات يابنى ! 6 

- « استذفرالل باشييخ ! مالك مضطريا مكذا با حامد؟ »6 

« أسنشفر الله ١!‏ 1 جميح ! أستنفر الله » أستنفر الله © 

- « الله أ كير . . . ما هذا الدم ياعر حامد ! © 

«دم ! أ دم ؟ آم ! هذا من جرح بسيط فى ذرائى 
ياعبد الله » 

- « وماذا جرح ذراعك ؟ »6 

م هذا الحجر وأنا أنوشأ » وكانت عنده 

...هل يدرت البرسيم ؟ 6 

معاد ؟ محن ( نملف ) مهاعنا منه وأنت 
تسأل عن مره ؟ مان بلكدياء حأمد ؟ 6 

- « لاشىء ! اتركنى باعبد الله ! أود أمتت أنام قليلاً» 
أنا متمب يابنى » لم أنم طول الليل ... © 

 -‏ السلام ميك ياعم حامد »كان ال فى عونك !كان الله 
فى عونك ياشييخ 4 

+ «# 

وانصرنف الشاب الفلاح وف قلبه وسواس يشغله ؟ فهو 
ل يبهد ع حامد , الرجل الطيب » كا عهده اليوم شديد الميرة 
بادى الارتباك متبر الوجه ؛ وعهده به الشيخ اللهادىء الدسث 
الدر ق المبين الشاحك الُحَيا ؛ ولكن الشاب مع ذلك لير 
أن يلحف حتى يقف على سر الفلاح الشييخ ؛ الذى لا بوجد ى 
القرية بأ كلها من يل أ كثر منه : أو يعطف على الشمقاء 
والحتاجين 5 يعطف هو على الشعفاء والحتاجين . 

م تمباع حامد م نكثُرة ماسلى وناجى ريه » فتام على المشيش 
الدابس النتثر فى الصلى » وطرح فوقه ذلك (البعلت"37©) الذى 
سنمه بيديامن لصون الثليظ الذىلا برى الشيخ إلاوهو ينزله ؛ 
واسترسل فى سيات عميق تمتىء بالأحلام الخيفة والؤى الدامية 

وأقبات فتاة جريحة ... فلاحة ساذجة » تضع فوق رأسها 

(1) هذا اسمه المصسرى ويسى بالمرية ( الت ) يشير شين ذكره 
التعالبى فى ققه الآغة وجاء فى الإسان: والفاموس 


( طرحة ) من العاش الأسود بيه على العنق الطويل المربوط 
رباط كير من الشاش الأبرض انتفخ القطن من محته ليدل على 
رم قير فى مكان خطر ؛ وربطت كذلك ذراعها السرى م 
ريطت عنقها 

أقبات هده الفتأة تحرالسَلى » ووقفت عند رأس م حامد 
تنظر إليه فى ذلة واتكسار » وترسل من عينها الدتحاوين دموعاً 
كالقار حارة سخينة كأأنها تفور من قدار تنلى ٠.٠‏ و 
ثيامها البسيطة زيد فى جبالحا الحادىء الحزين » وتبرز من السدر 
نُدبين ناضمين ينحدر علهما الجلباب الفشفاض فيجماها كبائيل 
تار ؛ وتبدى من أسفل قدمين صغير تبن ؟دودبتين مداعل 
كمبيما الخال حكبير فى غتاز نه أقدام ااغيد الأماليد من 
قرويات مصر » وهو داعا فتتة الانظار فى اليف المدمرى . على 
أن وحهها الشاحي التزعجكان هو الآخر فتئة القائن ! حاجبان 
رفيعان مقوسالتف نحت جبين باصم فوق عينين "كير تين 
حوراوين » تضاعف سحرها أهداب طويلة كيلة تلق ظلالاً من 
امال االصرى على الخمدين البارزين الثمرين ... كأ كسا خاقها الله 
عورا لأمور حسام تقع فى ذلك البيت الصثير من نلك القرية * ” 
الكبيرة البارزة فى ريف النوفية » توكيد؟ ملق الفلاح المصرى 
الذى يقدس المفاف ف الفتاة » ولا يسمح أن ُيفتم قامها إلاءن 
طريق أبومها 

وكان عم امد يتقلب على شوك أحلامه » ثم استيقظ لخأة 
ليك تن ه4613 اب ...ثريا ... التى حسي أنه قتلها 
وعشيقها ممحشّته الكبيرة . 

وفرك عينيه ميتين أو ثلاث مرات ء ولكنه تأ كد أنها 
فى ... هى ثريا من غير شك 


- « بنت5 ...6 


«مى.. 6...1 58 

ثريا ؟! » 

خرن ا 

- « وكيف ركت ود 61 

_ حالته خطرة جد ... قد موت بمد ساعات 6 

- 9آه . . .يارب . . ...ارب . . . يا لطيف ١‏ غفرانك 
بالطيف !6 


وسمث لخئلة » ثم تأدى ابنته 1 


ارسالة ماما 


س 9 ثريا . . . مدايتى باثريا . , . ساعحينى با أبنت . . 
ساعحينى ..- قول الله يسامحك يا أبى ... قولى ... الله ؛ لما ذا 
تبكين ؟ المروح تلك ؟ لاء لا ... ستشى هذه الجروح إن 
شاء الله ... تعالى ياثريا » تعالى » اجلسى الى جانى ؛ تعالى ؛ أنت 
خائة ! اطمثتى يا “بنية ! أطمثتى ... لفد سل دمك ودم مود 
كل ماكان فى قلى من غيظ ... الله يشفيه تمود ابن خالى » هل 
كنت محبينه ياثريا ؟ 6 

- «والله يأب لقدكان يبشرفى بأنه سيخطينى إليك اليوم! 4 

- « لاحول ولاقوة إلابلله ؛ ولكن ؛ على كل حال 
كان يحب ألا تسمحى له بتقبيلك .. 

لانت » لاسمح لله »أن يتك . ٠‏ (شيًاً حرام ) ! 6 

- < لا الله ب أنى» ماكان بينتا إلأكل طهارة © 

- د لا عليك ياثريا إذن ٠‏ .. الله يشفيه بأ بنية ويتزوجك 
وتتمئمان بشيايكا ... لاحول ولا قوة إلا لله » أنا (أخطات) 
الآريب فى ذلك . .٠‏ بيع » أنا ترعت...ولكن الخد له .. 
لا مد أن أصلى ركمتين شكرا لله على سلامتك يا بنتى ١‏ 6 

وذهب عم حامد الى للاء وتوضاً م راح يصلى صلاة خاشعة 
هادنة منظمة 

امات 

لفدكانت خلية منالتحل تطن فى رأس ثريا من أجل مود » 
ذلقدكانت محبه » بل تمبده ؟ ولقدكان يحاول أن يحملها ببن 
ذداعيه الواهيتين الشعيفتين بمد أن فاجأما عم حامد يتناجيان فى 
متزله الحالى » فض رهما عحشته نلك الضربات التى حسبها قت 
علهما ؛ وغسلت عن عرضه عار الفضيحة التى زعمها تلحقه فى 


بنته ... ويِكن عموداً ؛ القوى الجبار ذا العضل » تر حتىعن , 


كل نفسه» لآن مجروح هكانت أ كير , ولأ الدماء ظلت تتفجر 
مها وتهمر ؛ فسارتثريا الى جانبه تسنده على رغم ضمفها وإعياتها 
حتى بلذا دار حلاق المصحة القربيةع حيث وجداء يطبب فلاحين 
"كثيرين نمة » وحيث كان ابنه يع ( المَ1 دق ) على أودام 
المجاز » أو سي الس فى ميفى مسأ كين 


د اوناك ص ارط عدم 
برياءو ... جروحى بعد ذلك .. 

- الا ... لايامم أباطالب ... الجدله ... عليك بمحمود 
أولاً ؛ » 


.ول يكن أحد من الرضى الكثيرين فى دار عم أبى طالب 

من أعل القرية حسن حظ الجر بحين » فكانا شكاان بحراة 
ومراحة داف أبو طالب أن يصيد سنك الحنة من دماء 
الفتى والفتاة » ققال : « الله أ كبر ء ماهذه الجروح ؟ هذه جناءة 
إلتأ كيد ! لايد أن أبنّعْ ؛ سأبلغ الشرطة لضبط الحادثة . . » 
ورك مايشغله من أعمل بالفمل ؛ م اس معطفه الكحى الكبير 
ويم شطر الباب بوهم الجريحين أنه منصرف الى مرك الشرطة 
لتبليغ عن الحاث 

- « ياعر أبا طالب ! ياعم أنا طالب ! د من فضلك 1 6 

وكان سوت مود وهو ينادى حلاق الصمحة ضعيفاً واناً 

مالك يا سيد ممود ؟ هذه جنابة ولا بد أن أباغ .. 

ثم اقترب الملاق من الجري البائس الذى لم يكن عتلك 
أ كثر من عشرة قروش » ومد بده 

« هاك (بريزة) ياعم ألإطالب » ونا( أخف وتخف ) 
ريا. . .6 

- و بريزة ! هات إنها.مسآلة لا يكفينى فنبا 
جنيه وغرارتان من الا'رز .. 

ددا لال وام و 

ورفضت ربا ان تضمد جروحبا قبل مود » وحاول مود 
أن يؤثرها على نفسه ولكن الخلاق الذى لا يعرف هذه العوااف 
تقدم بقطع القطان والشاش القذر وسبنغة اليود والرثم » تُضّمد 
جروح الفتى ؛ ثم جروح الفتاة © 

كيف حال تمود يا عر أيا طالب؟ 6 

- 2 اسكى 0 حالتك أحسن عنه يكثير ؛ مسكين ؛ رعا 
لا يأنى عليه ثأنى يوم يا .. 

عل ىكل حال اللنيه وشرارما الاأرز لا آتخزما إلامنك .. 
والا ... فالفشيحة إن شاء الله !! »© 

- 2 ربئا يستريا عم أا طالب 
مود ؛ ويرى خاطرك 6 

وتركت ثرياحبدها فى متزل الخلاق ونبالكت على نقسها 
الى الحقل لتق أباها ء لامها أعرف يد ء ولانها وائقة أن ثودة 
الغضب الى سيطرت علييه لابدأنتك تكون ند هدأت 
وسكنت ريحها ... ثم هى عارفة بورعه وتقاء وقلبه الؤمن 
الذى لا يحي لساحبه أن يكون سافك دماء زكية بقير جرم غير 


... أن شاء الله ربنا يشق 


كاها 


ارسانة 


الظن » ول من الظن ما هو إثم لو يدير ماحبه ... ذهيت إليه 
إذن ٠.٠‏ وكانت ألف فتكرة تزدحم فى رأسسها طيلة الطريق .. 
« وى ؟ كيف أ كله ؟ وكيف أبدأ حديق معه ؟ هل سكن . 
روعه ؟ أم هو حين برانى ما أزال على قيد الخياة يور ثائره 

الأساة ؟ آميارى ! أمحل بلزواج وتألى القادير التاعسة 
0 002 

واخدم الشيخ الحم صلاهه »؛ ونظر الى اينته بعيايين 
رحراجتين تفيضان بدمع غير » ثم دماها لتجلس إلى حانبه 
فامتثلت ثريا » ودنت منه وقلها يخنفق وجسمها ريجف » ثم 
جلست ممه فى الصلى » وبدلاً من أن يضغط بذراعيه على عنقيا 
فيخنقها مآ كان يخيلاليها » تناول وأسها اليل فطبع علجيها 
قبلة هادثة سامتة » وتحدرت دموعه على خديه! » ثم جمل رجو 
منها أن تساممه ! 

وسمت الوالد وابنته لحظة ؛ ولكن صراخا مرعباً ارتم 
خأ من جهة الفرية » فنظرت ثريا 3 وهالما أزتف ترى نسوة 
متشحات بالسواد يجتمعن قرب الحارة التى فمها دكان الحلاق ! 

- « أب ! .. أنى !. . نحود 1. 

م مود ؟ ماله ياثريا ؟ .. 

- دلات6»1 

» ! مات ! لاحول ولا قوة الا بالله ... مسكين مود‎  - 

ودر غلام مهما كان مقبلاً من جهة الترءة فسآلاء : من 
مات . ؟ قأحامهما : 2 اله حمود ان عم حنق .. مات عند حلاق 
الصحة من جروح فى عنقه .. قتلوه ! الله ينتقم منهم ! قتلوه من 
أحل قنة ذرة ! 6 

واسودت الدثيا فى عينى عم حامد » وأيقن أنه نمض بقية 
حرانه فى غياية السيدن ) وما كان أحوجه الىعبايةمريحة باعمة .. 

لأا فق بحت قواها م.وطا رتاه واسلات نان 
الخيلتان الحزينتان بأشباح الوحشة ؛ وفنكرت فى أحلامها التى 

شت » فكانت تتراءى لها طيوزاً سودا كالمفافيش تملا الثرب 
الذهى الذى أوشكت ثقه أن تنيب ! 

اسم أبتاه لك 
بس "تم ياثريا 1 »6 


ا 


- « الى أبن يا ينتى ؟ » 

د هتاك ا عتد ... ال... (عا) »6 

اط طبع يا ينتى ... هيا ... لاعل” أن يضموا الحديد فى 
يدى” ! هذا أمس الله وقضاوٌه ! واذا سألوك فذحب أن تمترق 
بالحقيقة ياثريا ... لاحول ولا قوة الا بالله .. 

وسار الشي المسكين وسارت فى إثره أبنته ؛ حتى اذا بلئا 
القرية وبما شطر منزل حلاق الحة لم يجدا أثرا للنازة 
أو تحوهاء فظن عم حامد أنهم ذهبوا بإليث الى مسجد القرية 
للسلاة عليه » ولذلك اتثنى ليأخذ طريقه الى السجد » ولكن 
رأسا برز من نافذة فى باب الكلاق أذ يتاديه اد : ديام 
حامد ... ياعم حامد ... هات ثريا وتمال .. 4 

ونظر الشيخ ؛ فرأى الحلاق نفسه هو الذئ' يناده ؛ فذهب 
إليه وسمت الحظة وهو برمقه » ثم قال له: 

- < أيا طالب ! استرى يسترك الله ! أناما سنعث ذلك 
إلا دناعاً عن عرضى ! هل بِدَّمْت الشرظة ؟ 6 

٠‏ - < اطمئن ياعى حامد » اطمئن » ولكن قبل كل ثىء 
كم جنيا ستعطيني ؟ 6 
كل ماتطاب يا أن طالب 1 » 

- «جسة جنههات على الأقل ياعم حامد ؟ 6 

- « لك ذلك يا ولدى ... » 

- 2 تمال إذن ... شراف متزلى ... 6 


ننانا 


ودخل ارجل . . . ودخلت فى إثرء أبنته » يحملان هموم 
الدنيا والآخرة ! 

باللمجب ! ماذا برى ؟ ها هوذا مود .. مود حى لم كت ! 
وهو يدخن لفافةً بشنف ولذة . . . وإلى جانيه مأذون القرية » 
ورجلان من أ كرم رجالما 

- « قبلت زواجها ! 6 

- < قبلت زواجها ! 6 

- 2 قول يا ثريا ... وأنا قبلنه بعلا لى ! 6 

وتقدم الثلام المبيث اللدى كان أخيرها أن ممودا قد مات » 
فسقاءم شراب الليمؤن العطر بماء الور . . 


3 
دربق مشر 


7 


دري 0 


0 
0 


تظريات فى ا حرب 
الجنرال لودندورف من أعظم قواد ألائيافى الحرب الكبرى 
وأعظم الميراء المسكريين الءاصرين ؛ وله فى الخرب ووسائلها 
وغلاتها نظريات خاسة بسطها فى كتاب وضعه بمنوان : « الأمة 
أثناء الحرب 4 ؛ وقد ظهرت أخيرا ترججة اتكليزة لهذا الكتاب 
بنفس المتوان تقس ثة دمناة! 156 ؛ وفى هذا الكتاب يحمل 
النرال لودندورف طل نظرياتكلا وزاقنش ف الحرب » وخلاسها 
أن السياسة يحب أن تسكون أداة المشرات المسكرية » وأن هذه 
إليرومات يجب أن نكون طريقا مباشر] اللحرب ؛ ؛ ومع أن 
نظرنات ‏ كلاوزافتش تعتبر فى كثير سْ الم ولاسما اتكلترا 
نظريات متطرفة خطرة » فامهأ تعتبرفى رأى لودندورف لينة 
تاسرة ؛ ذلك لأا فونظره تفسم للمياسة جالاً أ كثر ما يجب » 
ولأا لم تدرك أهية السيطرة المسكرية الطلقة . وكل ما يسل , 
الال لووندورف من نظريات سلفه هو أن الحنيقة الخالدة فى 
الحرب 2 مى حصر الأعَراض المسكرية فى سحق جووش المدو 
خلال الحرب 6 . أماما تبنق من نظلريات كلاوزافنش فيرجع إلى 
ماض اتنْمى وجل مله عهد ججديد . وترى لوددورف أن 
الحرب الحديثة ل تم تبق خعرب جوش وقوى فسكرنة ققط ذواغا 
بي حرب مطلقة تقوم على حرب الأبم شد الأم . ٠‏ وك#مب بناء 
على ذلك أن تضم الأمة كل قواها المقلية والآدبية والاددة فى 
أخدمة ة الأرب 3 وأن تكون هذه القوة أثناء السلام غخصمة 
للحرب التالية ٠‏ ذلك لآن الحرب فى نظر لودندورف عى أءذ 
نسير عن إدادة الآأمة فى الحياة وذْذا يحب أن تنكون |اسياسة 
عبد مطلقا (احرب وأدأة مطيعة لما 
ويرى لودندورف أن الحر ب وسيلة لاغانة لما ؛ ولحذا يجب 
أن تمد الأمة للحرب » وأن تكون دائماً على قدم الاستعداد 
له . ويرجع لودبدورف همزعة ة ألانيا فى كرب الكبرى 
إلى الدمانة النسرائية والنعاءة الهودية » ويقول إن المقيدة 
النصرانية ؛ والحياة التى تترتب علهاء لما أثم أسباب الاتحلال 


القوى فى الحرب الطلقة ؛ ولهذا يحب أن تستبدل مبذه المقيدة 
أخرى تقوم على العقائد الجنسية 6 أو بعبارة أخرى تقوم على 
الاعان « بألأنيا 6 وألانيا وحدها؛ ؛ ومن ذلك تتفحر الوطنية 
السحيحة ٠‏ وتؤمن.الرأة بأن أعفام واجبامها ينحصر فى إنتاج 
أبئاء أقوياء للأمة يحملون أعباء الحرب الطلقة ؛ ويخصص الرجال 
كل قواثم لمذه الثابة . والخلاسة أن لودندورف برى أن الناية 
القومية الثلى عى أن بربى الشمب وبمد لناية م الحرب 


كناب غيم لوس 


.| إنظظمت فى العام الاغى بمثة انكليزية لتكتغف ماهل مراء 
لوبية بالسيارة ؛ وأسندت رياسها للمستركندى شو . وقد قطعت 
البمثة فى حولاتها فى الصحراء أ كثر مر ستة لاف ميل ؛ 
وأصدر أخيرا مستر ماسون هودر أحد أعشاء البمثة كتايا عن 
هذه ألر-لةالسحراويةعنوا أنه: 2 جنة الجهلاء وامه2 م ومالممعوط 6 
ونيه يصف رحلة البمثة منذ قنائها بالسيارات من القاهرة 
واختراقها لصحراء لوبية جتوباً حتى الفاشر من أعمال الودان 
على خط 14 شمال خط الامبتواء » ثم عودها إلى سواحل البحر 
الأبيِض من طريق آخرء واختراتها ل بحر الرمال الأعفلم » الذى 
يمر واحة سيوه . وقداكانتث البمثئة جرى فى جولها مياحدث 
جيولوجية وجئرافية ونبانية وحووانية لساب اللجمية الجئرافية 
البريطانية الى جهرتها . وقد لتى أحد أعضاء البمئة حتقه أثتاء 
المير ؛ وهو الكولونل ستروث 

ويثرق مستر ماسون فى وسف أعوال السحراء ويقول لنا : 
إن الانسان فى الصسحراء يفقد حواسه الحقيقيه » وبرى فى 
السهل الششاسع ؛ وقىضوء الشمس الساطع الأرض ا شل 
وترم فى السراب 3 وتلا البين هواجس متعبة ؛ وترى أشياء 
لا توجد ء على حين لا ترى أشياء خطرة » وقد لا ترى حتى 
يقع الكروه 

ويقول مستر ماسون : إن أغرب ما يلفت النظر وبجود 
اليوانات فى هذا القفر الشاسع الذى لا توجد فيه قطرة من 


١هام‎ 


الاء ؛ وكذلك مما يدهش الانسان أن برى فى قلب الصحراء 
واديا تيبا نظله الأشحار”الباسقة هو « وادى <وار » وهو واد 
لايصل الاء إليه من أى التواجى 
معاومات عن ,مزر اللثار 
وفمت ف بلاد الت ركستان الصينية منذ ثلاث أعوام حوادث 
عسكرية وسياسية شطيرة لم تتضح حقائةها ليمد الشقة واقطاع 
الواسلات » ولكن جريدة 3 التيمس » الانكايزية أوقدت 
إلى الصين مراسلاً ناس طلا هو السثر بترفلفتج ليقف على سير 
الحوادث بنفسه ويمالها للعالى ؛ فسافر مشتر فلمتج إلى الصين » 
واتقطمت أخباره شهوراً عدة حتى ظن أنه قتل أو شل ؛ 
ولكن ظهر فيا مد أنه أشطر أن يخترق الصين كلها من يكين 
إلى الذرب ليصل إلى مديتة كشئر عاسمة بلاد التتار (الركستان 
الصينية) » وأنه جح فى مبمته » ودرس الموادث والشئون فى 
تنك الأتحاء درسا حستاً 
وقد أصدر مسر قلائج أخيرة كنا؟ حلا عن رحاس 
يعنوآن2 أنباءمن بلاد التتار رمعاءه7 :0 1085( 6 ؛ ويستخلص 
من روابته أن حكومة ستكياعم (التركستان الصياية) التى برأسها 
الجنرال شستج واجهت ثورة خطيرة قام ها التتار والتويجان » 
وكادت الثورة تكتسحكل ثىء لولا تدخل السوفييث المسكرى 
ومماوتهم للجترال على تثديت أقدامه ؛ وكان الجترال شنج قد 
قبض على زمام المسكومة مئذ سنة سعيةا ؛ وأدخم حكومة 
نانكين الصينية على الاعتراف بمركزء . والآن يود حك الجرال 
شنج فى معظم بلاد التتار ؛ ولكن السلطالت. المقيق فى يد 
السوفييت الذين يحتلون مأ كز السلطة فى البلاد كلها » ويحاذر 
السوفييت الآن من بث الدعوة الشيوعية ف بلاه التتار» ولكنهم 
ييسئون أبناء الكبراء والوظفين فى كل عام عانا إلى طعقئد 
ليتماموا فى مدارسها » ويعدون بذور دعومهم من طريق النشء 
وكتاب مستر فمنج جدير بالقراءة ؛ لأنه يتحدث عن بلاد 
شرقية لا نمم الكثير من شؤونها . وقد كتب بأسلوب شائق 
النشير المُوصى - < الملل الهّانيز 6 
نهنأ إلى الفلطة الأولى فى هذا التشيد الذى براد فرضه على 
مدر ء وطلبنا الردعلما وانتظرنا ئلاثة أضابيع م برد أحد » وعلى 
ذلك فقد ساموا مها نسليا ناما بلاقيد ولأشرط» وأسبح قول نام 


ارسالة 


النشيد : ( سأهتف باسعك ماقد حيبت ) كلاما ممكوسا فاسدا 
يخالف المربية والمامية 

والآرف نذّكر الفلطة الثائية ؛ وحن على يقين أنصاحب 
العالى وزير المارف الرجل المالم والآديب سيكتق بالنلطتين . 
أما القراء فلا بد أن ينتظروا إلى نهانة العدد 

يقول ناظر النشيد : 
غرامك ياممر لو تماين. قصارى شمورى (دنيا ردين) 

قصارى شعورى معناها غالة شعورى ومهابة شعورى . ومن 
الطريف أن بعض قراء الدحف قرأ هذه الكلمة (قَمّارى) 
بنع القان و كسس ارام ] 1 

ولكن ماهو إعراب (دنيا ودن) ؟ 

أهى مرفوعة ؟ لا . أمى مجرورة ؟لا . إدن فى منصوية 
ولاوجه لنصبها إلا على الْقْييزء فهئل تصلح تمييز؟ أولاً ؟ 

يشترط فى المييز أن يكون رافما لامبام . والشعور هنا 
جنسمبهم يحتاج إلى تام يفسر معناه »كالحب أوالكره أوالنب 
وغيرذلك من أنواع الشعور . ولكن ( الدنيا ) لييمت من أنواع 
الشمور فلا تصلح لرفع الاتهام عنه وتفسيره إلا إذا صح أن يقال.: 
غ امك يامصر غاية شعورى فحاً وبئا وسكراء أو هارا وجالاً 
وحيوان وسماء وأرتا . وهذا كلام فاسد لا ممتى له 

ثم إن الدين ليس شعوراء بل هو عقيدة وعهل ‏ فهو كذاث 
لا يسلح للتميز هنا ؛ وإذا سلح فأى مسلم يتجرأ على أن يعتقد 
أن غاءة الشعور ومهايته من الدين الاسلاى غررام مصر ؟ إذا أعتقد 
السل هذا ونادى به فهو زَائم المقيدة ؛ ويكون النشيد القوى 
سلالة يجب حوها » ويحرم على جميع ال لمين أن يقباوه 

وإذا أريد من ( دنيا ؤدين ) الحياة الدنيا والهياة الأخرى 
كان هذا أقسح وأسخف . وأى مس ينجرأ على أن يقول : إن 
عام مصر غابة شغوره مِن المياة الآخرة ؟ 


م . لل 
بكلية الآداب 
أقصرم: مب لحم 
علقت الرسالة على أقسوستى ( حب اللحم ) تمليقا نهدت 


منه أنها لم تفطن للسبب الذى من أجل آثرت :هذا الحل الذى 
م يرقها والذى (لا يرضى الملق الجميل) على حد تمبيرها ‏ ولهل 
الأستاذ الحترم صاحب التمليق فاته أن (روحية) فى بطلةالقسة» 
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تألينف الأستاذ تقولا بوسف 


لللاستاذ دربى خشيه 


للدُستاذ سلامة موسى فى مصر مدرسة عرف تلاميذها 
بالدؤوب والنشاط الذهبى ؛ وثم ججيما من الشباب الثقف التشوكف 
داعا لمستقبل حافل ملىء بالأمانى والآمال والأحلام . وثم ذائما 
يفخرون,أمهم عثلون ثقافة البسار فى مصر خاسة والشرق عامة ؛ 
ومن هنا تزوعهم الى الثورة فى تفكيرم » ومن هنا أيضا تبدمهم 
بثقافة المين وتحرشهم بزتماء مدارسها . ومحن لا يسمنا إلا أن 
تنح :لزيا عله للدرضية ولرق عا كووط كه بمفي من 
البداء والتطاول » وبارغم من ان الآستاذ سلامه نقسه لفسح 9 
علته لحذا البعض من السفهاء يجالاً وأسماً مبرجون فيه ريا 
لا يتفق ومقام الأستاذ ومكانته الرفيعة فى مبمطة هذا البإد 

بيد أن للأستاذ تلاميذ بارزين » استطاعوا بمد كفاح عظم 
وأمها لم تكن مواققة على تلك الجرعة التى دبرها سلاح . ولذلك 
الت له : 2 حرام عليك ياسلاح .. . © ثم راعها أت تسمع 
السنارة تنقذفْ فى النيل ء فقالت : «وى' ... اسمع ! لقد انقذفت 
السيارة فى الاء !! 6 قلا قال لما صلاح : 2 معن قها طبعاً ؛ © 
م زد على أن الت : ل ياللقسوة !! 4 وقد أأخطأ السفان» لؤملها 
(اللقوة) مستقطا السين 

وأحسب الأستاذ ساحب التمليق يعم أن يطل القسة عادة 
يحمل رأى الكانب وان لم يكن هذا شرطع اما » فقد تكون 
اتقسة كلا لابتج أ وقد كون - بل بنبنيأن تكون عادو 
درس برى الى عرض ما . ومن سياق القصة بحس الكراهية 
الشديدة لقصر الملاقة بين ازوجين على الجنس دون القلي » وكان 
بيوى أفندى رع المنس ف القصة ء وكان سلا رمش الروح فها . 


وجهد متصل أن بفسحوا لأسمائهم أما كن ظاهة فى محيط 
التفكير الصرى . ولعل من أفضل هؤلاء التلاميد الأستاذ 
النكر الطاع صديقنا ( تقولا يوسف ) الذى أخذ يجمه يتألق 
فى السياسة الأسبوعية » ثم فى عشرات من.:الجلات والميحف 
والأندية , مرف فها جيماً بسموالنانة فىتفكيره وحرارنهالوطنية 
فى حبه لصر » وتحاولته دأئما الاندماج ف الأوساط الختلفة ليترك 
فها خمائر من ذهنه لخب وثقافته الواسمة واطلاعه الشامل 
وقد بدا للأستاذ الصديق أن يجمع كل ما كتب ؛ ويصدره 


فى مجلد حافلننى (عن دار الجلة الجديدة) وكتب إلى يسألتنى عن 


رأنى فى كتاءه هذا ... ولا أحسب ف ذلك توريطا لى من قامه 
البارع يجعلنى أثنى على عمله الثناء كله من دون أن أعررض.لبعض 
نوا الكتاب ينقد شديد كاد يشبه الذم 

بمع الأستاذ فصوله القيمة وجملها فى ثلاثة أبواب ء أولما 
(بحوث الية) من مثل ( فن الياة » الانسانية بين الحرب 
والمم ؛ فى الوحدة المالية ‏ فى الدب الجديد ... الح ) . وثاننها 
شئون مصرية ) م نمثل : « فى الأدب الصرى . الكانبالمرى 
بين البيئة والوسف » جد[ أوسيق ألصرية ؛ احتضار الحجاب » 


فى شىء لا رغى الملق امميل فى أن يتتصر الرو م على الجنس 


ويقذف به فى التيل ؟ 
وأحسبى أهييج زعماء ثقافة اليسار إذا قات إن القانون 
الجنانى فى الشريعة الاسلامية معطل فى مصر ؛ فكيف يكون 
القصاص من زوج زان: وسكير ومبذر تضبطه زوجته غير مس 
زان وسكيرا ومبذراً ؟ هل كلك تطليقه ؟ 
هذاولا شوتى أن أعتب على صاحب التعليق أسلونه 0 
. 8 , م 2 5 
فانى لا أنشد بقصمى الكثيرة إلا حدقا جيلاً مك در 
( الرسالة ) ثوافق الأستاذ الدريق على أنه ينشد يقصصه الحلق اطيل » 
وهر ولا شك بواتقنا على أن الدين والفانون عا جوهي الملق الجبل » والدين 
يأذن لتروجة السرورة أن تطلب الطلاق وتثبت الشرار فيصم النامى 
بالتفريق 6 والنانون ابيز مب الزوخة ولا لغيره أن يفل الزوج 
وعديقته ص هذه السررة 


ا الرسالة 


الفلاح ؛ وتجديد القرية .. ال» . وثاها (دراساتآدبية وفنية) 
من مثل : 2 فىالفن الاغريق ١‏ شعراء الأرسئقراطية » فيالأدب 
المتدى ؛ ساعات مع بوذا وطاغور وملتون وشالى » ور والعصر 
الجديد ...اله 

ولست أدرى ماذا حشد الأستا د كل هذه الفصول فى كتاب 
واحد ؟ ول لميسدرها ثلاثة كتب حتىيكوزمن المكنأنيستقل 
كل مها بتَكرة متحدة وغاءة واحدة ؟ إن الكتاب كير خم ؛ 
وهو بضخامته غير التناسبة يتخ القارى' ويسده عن متابعة 
القراءة ؛ خصوماوأ كثرالقراء كسالى » وأ كثر»وثالكتاب 
دسة غيرة الفكر » والكتاب ليس قصة يثرى أولها بآآخرها ؛ 
ولكنه حشد من الآراء التى لااريطها فى الظاهس أىرابط » وإن 
رمت فى الهابة إلى التثقيف العام 

إن القسم (لثالث من السكتاب » وهو أمتع أقسامه الثلاثة» 
كان يمكن ألمفب يكون كتابا مستقلاً يكاد لا يكون له نظير فى 
الكتبات العامة . وإن أى بحث من بحونه لبشهد لكاتب بسعة 
الاطلاع وعم الجهد الذى عانتى فى كتابته بسد محشير مواده 
الكثيرة . . . فالبحث الأخير مثلاً ( وثز والمصر المديد ) هو 
عصارة شهيةهذا الكاتب الاتجليزى المأسوف عليه » لتى فىإعدادها 
حشرة الكان ب كل عناء ومشقة ؟ ويك أن تعرف أنه تناول 
أ كثر كتب ول » فلخصها وشرح لشطريقته فى كتابة كل متها ؛ 
لتمل أى جهد جباركان يبذل أديينا عتد ما عترم كتاءة فسوله 
فى هذا القسم الثالث من الكتاب . ومثل هذا الفسل لا ككن 
أن ينتعى منه الكائب فى أقل من شمر تقريبا . أفليس من 
الحرام إذن أن يجتمع ذلك البحث الكلى و ( شؤون مصرية ) 
أو ( تأملات على شاطىء البحر ) فى كتاب واحد ؟ ! مالواز 
وما لمذه الوشوعات ( وليست الواضيع با أستاذ تنولا؛ ) 
الانشائية يا صديق ؟ مالولر وتنيسون وظاغور وبوذا وأندريه 
شينيه وهوراس .... وما لمواطر فى مقيرة وخواطر فى حديقة 
وخنؤاطر فى الطريق وفى العمل ؟ ! فل "يكن أخاق بهذه التراجم 
المالية أن.تستقل فى كثاب واحد يكون له شطرء وفائدته ؟! 

وقل مثل ذلك فى القسمين الأخرين 

هذا من حيث شكل الكتاب ؛ وإن يكن إغفال السور 


- خسوما للترجم قدشوه بعض جال هذا العمل . أما 
من حيث موضوعه » فأ كاد أمدحه ( على طول الخط ) لولا هذا 
الشلر فى الدعوة إلى المالمية فى زمن تقوم قيه دكتانوريات ريد أن 
تتهم السام وتذل الحريات . أجل » إنالأخاء الانسانى الذى يراد إن 
يشم ل قارات الأرضٌ جيم حل ججيل ؛ ولسكته فى زمننا هذا يمتبرحل 
الشمفاء والشو'ى والهزومين ؛ وين فى عصر تنشد فيه مص 
من أبنائها وطنية حادة.متأجحة » وطنية الدبابات والطائرات 
والغازات السامة التى هى أسلحة هذا الزمان الظالم للقاحم 0 
الزمان الذى شهد بمينيه الكليلتين سقوط عرش أسد بهوذا حت 
سنابك نيرون! 

أناأعرف أن الأستاذ تقولا رجل الأحلام والشعر والوسيق » 
ولن أنسى مطلقا رئين كلانه فى أذنى فى ليالى أسيوط القمرة... 
ولكنى أوقظه فى غير رحمة ولا عطف » ليقرأ بمينيه النفاذتين 
ينود الماهدة الصرية الاتجليزية » والبرقيات الخيفة امج عن 
تملح الدول ش 

لنمطف ولت ل نفوسنا رقة ورحة »رولك نعل الصريين .. 
على أنفستا ... أما على التعايين والمقارب » فلا 1 

وليئق الصديق نقولا أن وار الذى مات قل يشعر به أحد ؛ 
كامات توماس مور ة يشمر به أحد كذلك ) لابد أنه ندم على 
جيع طوبوياته التى كتها . وليتكر الصديق تقولا أيسا فى مصر 
اليوم فقط ؛ أو إلى ما بعد عشهرين سنة مهسب ... أما فى العالم 
بمد ألفين سنة ؛ فهذه أضفات أحلام ... 

عمل جليل لاشك يستحق من أجله تقولا وسف ألف 
أمبئئة » وعدية سنية من الجلة الجديدة 


ددوان 58 الرفاء 


أحد كبار الثمراء ؛ كافك شاعراً مطبوعا عذب 
الألفافل كثير الاقتنانفىالأوصاف والتشبهات » م؟ صفحة , 
قرشأمنالورق الأبيض » و١٠‏ منالاسمعر. يطلب منمكتبة 
القدسى يباب الخلق بحارة اللداوى بالقاهرة ١‏ 
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